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قواعد النشر 

1 -  في حالة قبول مقترح ورقة السياسات للنشر، تؤول كل حقوق النشر للمركز، ولا يجوز 

نشرها في أي مجلة أو دورية أو مؤتمر سواء ورقيا أو إلكترونيا، إلا بعد موافقة هيئة 

التحرير. 

2 - يتم اختيار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التخصص. 

Double-Blind Review 3 - يتم تحكيم أوراق السياسات بالسلسلة وفقا لأسلوب

4 - الالتزام بقواعد النشر العلمي الموجودة في دليل المؤلفين.

5 - الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والاقتباس العلمي.

6 - الالتزام بالرد على أي استفسارات خلال عملية النشر. 

7 - الالتزام بإجراء التعديلات المطلوبة من قبل هيئة التحكيم.

8 - الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جوهرية على ورقة السياسات بعد إقرار التعديلات من قبل 

لجنة التحكيم.

9 - الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم النسخة النهائية لورقة السياسات.

10 - يتم ترتيب عملية نشر أوراق السياسات في سلسلة أوراق ديموجرافية وفقا لأولوية ورودها 

إلى هيئة التحرير بعد إجازتها من قبل المحكمين، ووفقا أيضا لاعتبارات علمية وفنية قد 

تراها هيئة التحرير.



العملية التحكيمية لسلسة أوراق ديموجرافية

: ي العملية التحكيمية لأوراق السياسات المقدمة على النحو التاليي
هناك عدد من المراحل �ف

1 - مرحلة التقديم

• يتم استقبال الأوراق المُقدمة للنشر في إطار الخطة البحثية التي يضعها المركز.
• يقوم الباحث بتقديم مقترح للدراسة أو ورقة السياسات في حدود 1000 كلمة.

• يتضمــن المقتــرح عرضــا مختصــرا لموضــوع الدراســة، وأهميــة وهــدف الموضــوع محــل البحــث 
والمنهجيــة المســتخدمة ومصــادر البيانــات، بالإضافــة إلــى اســتعراض بعــض الدراســات ذات 

الصلــة بالموضــوع محــل البحــث، وأيضــا تقســيم الدراســة.
• يتــم عــرض المقتــرح علــى هيئــة التحريــر لتقييــم المقتــرح، ويتــم الــرد علــى الباحــث بنتيجــة تقييــم 
المقتــرح خــال أســبوع مــن تاريــخ التقديــم، لإتاحــة الفرصــة لــه للنشــر فــي مجلــة أخــرى فــي حالــة 

رفــض المقتــرح.
• يتــم الاعتمــاد فــي التحكيــم علــى أســلوب مخفــي الهويــة Double-Blind Review لضمــان 

الكفــاءة والنزاهــة والشــفافية.
• فــي حالــة قبــول المقتــرح، تطلــب هيئــة التحريــر مــن الباحــث تقديــم الدراســة كاملــة خــال ثلاثــة 

أســابيع، مــع الالتــزام بدليــل المؤلفيــن الخــاص بسلســة أوراق ديموجرافيــة.
• فــي حالــة اســتخدام اســتقصاء أو أي أداة تحليليــة، يتــم تقديــم نســخة كاملــة منهــا إذا لــم توجــد فــي 

متــن الدراســة.

2 - مرحلة التقويم

Double- يتــم الاعتمــاد أيضــا فــي تحكيــم الدراســة كاملــة علــى أســلوب التحكيــم مخفــي الهويــة •
 Blind Review

• يتــم عــرض الدراســة كاملــة علــى هيئــة تحكيــم خارجيــة، تتكــون مــن نخبــة مميــزة مــن الخبــراء ذوي 
الألقــاب العلميــة والعمليــة المتقدمــة، والتــي تتمتــع أيضــا بخبــرة طويلــة فــي مجــال التخصــص. 

• توضــح هيئــة التحكيــم الخارجــي مســتوى الأبحــاث المرســلة إليهــا اعتمــادا علــى اســتمارة تقييــم يتــم 



إرســالها إلــى المحكميــن مــع الدراســة، وتتضمــن الاســتمارة عــددًا مــن المعاييــر لتقييــم الدراســة 
مــن مختلــف الجوانــب، بالإضافــة إلــى تقريــر عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي الدراســة والتوصيــات 

المقترحــة. 
• تستغرق عملية التحكيم الخارجي للدراسة فترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

3 - مرحلة التعديل 

• تُرســل تقاريــر المحكميــن إلــى الباحثيــن لإتمــام التعديــات المطلوبــة وإرســال الدراســة مــرة أخــرى 
بعــد التعديــل، وذلــك خــال أســبوع مــن اســتلام الباحــث للتعديــات، ثــم يتــم التأكــد مــن إتمــام كل 

التعديــات التــي تــم تقديمهــا فــي اســتمارة التقييــم لاســتكمال باقــي إجــراءات النشــر.

4 - مرحلة النشر 

• فــي هــذه المرحلــة يتــم نشــر أوراق السياســات المقبولــة فــي العــدد المحــدد للسلســلة، وإصــدار العــدد 
بصورتــه النهائيــة. 



عن المؤتمر

فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، والتــي يأتــي علــى رأس أولوياتهــا الارتقــاء 
بجــودة حيــاة المواطــن المصــري، وتماشــيًا مــع المشــروع القومــى لتنميــة 
والــذى  الجمهوريــة،  الســيد رئيــس  فخامــة  تحــت رعايــة  المصريــة  الأســرة 
يســعى للارتقــاء بالخصائــص الســكانية وضبــط النمــو الســكاني، جــاءت فكــرة 
ــى بتحســين جــودة  ــاة” والــذى يُعنَ تدشــين مؤتمــر علمــي بعنــوان “جــودة حي
حيــاة الفــرد والأســرة والخصائــص الســكانية مــن خــال تهيئــة البيئــة اللازمــة 
فــي الأنشــطة  لدعــم واســتحداث خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطــن 

الصحيــة والثقافيــة والتعليميــة والانمــاط الأخــرى الملائمــة التــي تســاهم فــي تعزيــز جــودة حيــاة الفــرد 
والأســرة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع النشــاط الاقتصــادي، وتعزيــز مكانــة المواطــن المصــرى.

ويُعــد مؤتمــر “جــودة حيــاة”، والــذي تــم عقــده خــال شــهر مــارس 2022، هــو المؤتمــر العلمــي الأول 
الــذي يخــدم أهــداف المشــروع القومــي لتنميــة الأســرة المصريــة، حيــث جــاء هــذا المؤتمــر ليســلط 
الضــوء علــى أحــد أهــم مجــالات البحــوث والسياســات الأســرع نمــوًا واهتمامًــا فــي العالــم فــي الوقــت 
الحالــي، والمتمثــل فــي مجــال السياســات الداعمــة للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن وتحســين الخصائــص 
الســكانية بجمهوريــة مصــر العربيــة، وهــو مــا يهــدف إليــه المشــروع القومــي لتنميــة الأســرة المصريــة.

ومــن هنــا، يهــدف هــذا المؤتمــر إلــى الوقــوف علــى مفاهيــم جــودة الحيــاة ورفــاه الأفــراد والمجتمعــات، 
والانتقــال مــن الفهــم الضيــق للتنميــة بمؤشــراتها الماديــة التقليديــة إلــى مفهــوم يرتبــط بالعيــش الكريــم 
للمواطــن وكيفيــة بنــاء نمــوذج اقتصــادي جديــد للتنميــة يحقــق جــودة الحيــاة، وتوســيع مفهــوم القضيــة 
الســكانية بحيــث أنــه لا يقتصــر فقــط علــى محــور الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم الأســرة، والتعــرف علــى 
مســؤولية الأطــراف ذات الصلــة )الأفــراد، المنظمــات، المجتمــع المدنــي، الحكومــات( بقضيــة تحقيــق 

جــودة الحيــاة، والاضطــاع علــى ســبل الاســتفادة مــن مختلــف العلــوم للوصــول الــى جــودة الحيــاة.

ــا، حيــث حَظــى بمشــاركة  وفيمــا يتعلــق بالمشــاركة والتحكيــم، يعــد مؤتمــر “جــودة حيــاة” مؤتمــرًا دوليً
دوليــة مــن عــدد مــن الــدول )الإمــارات العربيــة المتحــدة- فلســطين- الجزائر-مصــر(. وتقــدم إلــى 
المؤتمــر عــدد )120( ورقــة سياســات، وقُبــل منهــا عــدد )50( ورقــة سياســات. وقــد تــم قبــول أوراق 
السياســات باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة فــي إطــار خمســة محــاور متعلقــة بجــودة حيــاة المواطــن، وهــي: 
محــور التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، ومحــور الصحــة الإنجابيــة، والمحــور الثقافــي والإعلامــي، ومحــور 
التحول الرقمي، والمحور التشــريعي والأمني. وقد مرت عملية تحكيم أوراق السياســات المقدمة بعدد 
مــن المراحــل، وهــي: مرحلــة التقديــم، ومرحلــة التقويــم، ومرحلــة التعديــل، ومرحلــة النشــر. وتشــمل هــذه 
الإصــدارة علــى عــدد مــن أوراق السياســات التــي تــم قبولهــا للنشــر بدوريــة سلســلة أوراق ديموجرافيــة، 

والتــي تصــدر عــن المركــز الديموجرافــي بالقاهــرة منــذ عــام 2021.
                                                                      أ.م.د.أميرة تاوضروس

مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة



محتويات العدد

الصفحة الموضوع
28-10 د. علياء عبد الرؤوف عامر

باحــث ومحاضــر ورئيــس وحــدة تكافــؤ الفــرص بالمركــز 
الديموجرافــي بالقاهــرة

م. أحمد محمد الدسوقي

خبيــر تحليــات البيانــات والــذكاء الاصطناعــي بشــركة 
ــد للاستشــارات دايامون

أ. أية محمد الشحات

الاجتماعــى  والنــوع  التنميــة  فــي  ماجســتير  باحثــة 
-كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية - جامعــة القاهــرة

تحسين جودة التعليم قبل الجامعي في 
مصر )تحليل المشكلات - رصد الاحتياجات(

43-29 أ.حمادة محمد عزت حمادة 
ــا –  ــة العلي ــة الدراســات الأفريقي باحــث ماجســتير بكلي

جامعــة القاهــرة

أ.رباب محمد أحمد عبد العاطي
ــا –  ــة العلي ــة الدراســات الأفريقي ــة ماجســتير بكلي باحث

جامعــة القاهــرة

دور التعليم والإعلام في النهوض برأس 
المال البشري
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تحسين جودة التعليم قبل الجامعي في مصر 
)تحليل المشكلات - رصد الاحتياجات(

د. علياء عبد الرؤوف عامر1
م. أحمد محمد الدسوقي2

أ. أية محمد الشحات3

مستخلص

احتل التعليم مرتبة متقدمة في أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية، لأنه يعتبر السبب الرئيسي في تقدم الدولة 
المصرية، والأساس لبناء المعرفة -صمام الأمان في بناء أمن المجتمع القومي. وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام 
للسياسات ‏التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بٌذلت في سبيل تنفيذها على أرض الواقع، فإن النتائج قد جاءت 
دون ‏المستوى المأمول بقدر كبير. وفي هذا السياق، تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل لأهم التحديات والمشكلات 
التي أدت إلى عدم التحسن الملحوظ في المشكلات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي على الرغم من الجهود المبذولة من 
قبل الدولة. لذلك تم رصد التحديات والمشكلات واقتراح بدائل وسياسات جديدة للتعامل معهم حيث إنهم أسباب في 
إعاقة النهوض بالعملية التعليمية. ومن أهم هذه التوصيات التعامل مع العملية التعليمية كاستثمار طويل الأجل من 
خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق عائد عادل للاستثمار في مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب 
المستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني والمهني، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، واستخدام 

التقنيات الحديثة لتطوير هذه القطاع من التعليم.

الكلمات الدالة: التعليم قبل الجامعي، جودة التعليم قبل الجامعي، الأمية والأداء الدراسي، التسرب من التعليم، 
حجم الإنفاق على التعليم، سياسات التعليم في مصر

1 باحث ومحاضر ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي بالقاهرة

2 خبير تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة داياموند للاستشارات

3 باحثة ماجستير في التنمية والنوع الاجتماعي -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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مقدمة
أعٌــدت هــذه الورقــة للتعــرف علــي واقــع التعليــم قبــل الجامعــي فــي مصــر، وســبل تطويــره، إذ إن تحســين جــودة التعليــم 
قبــل الجامعــي يعتبــر مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه مصــر حاليــا، فقــد قامــت مصــر بــدور هــام فــي تطويــر التعليــم قبــل 
الجامعــي حيــث تــم الإعــان عــن نظــام جديــد للتعليــم -اســتبدال نظــام الامتحــان النهائــي الواحــد بامتحــان تراكمــي لإتمــام 
شــهادة الثانويــة العامــة- كمــا تــم إقــرار خطــة لتدريــب معلمــي الثانويــة العامــة تختلــف عــن تدريــب معلمــي الابتدائيــة، 
والتحــول رقميــا فــي نظــام التدريــس، وتوفيــر مبالــغ طائلــة فــي طباعــة الكتــب، بالإضافــة إلــى اســتحداث الدولــة أنظمــة 
تعليــم مختلفــة، وتطويــر التعليــم الحكومــي »تنفيــذ تجربــة المــدارس اليابانيــة«. كمــا أولــت الدولــة اهتمامــا بتنميــة وزيــادة 
مــدارس المتفوقيــن، التــي بــدأت الدراســة بهــا عــام 2011، والتــي تهــدف لرعايــة المتفوقيــن فــي علــوم الرياضيــات والهندســة 
والتكنولوجيــا، والاهتمــام بقدراتهــم، بالإضافــة إلــى تطويــر التعليــم الفنــي باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. 
تــم أيضــا إنشــاء أربعــة مجالــس تخصصيــة تتبــع رئيــس الجمهوريــة مباشــرة، بينهــا المجلــس التخصصــي للتعليــم والبحــث 
العلمــي. تتضمــن أهــداف المجلــس المســاهمة فــي تحديــد الخطــوط العامــة للسياســة التعليميــة فــي مراحــل التعليــم ونوعياتــه 
المختلفــة، وربــط التعليــم بخطــة التنميــة الشــاملة للدولــة، وتطويــره بمــا يحقــق الأهــداف القوميــة فــي إطــار السياســة العامــة 
للدولــة؛ ومــع ذلــك مــا زالــت جــودة التعليــم فــي مصــر تحتــاج إلــى تطويــر حيــث يعانــي كثيــر مــن الســكان مــن مشــكلات 

فــي التعليــم قبــل الجامعــي فــي مصــر.
يُعتبــر التعليــم علــى اختــاف أنواعــه ومســتوياته مــن المتغيــرات الأساســية التــي تلعــب دورا فعــالا ومؤثــرا وبالــغ الأهميــة 
فــي برامــج التنميــة فــي كافــة المجــالات ، ويعــد التعليــم قضيــة أمــن قومــي لمصــر مــن منطلــق أن مــن لا يملــك ســاح العلــم 
المتطــور والتفــوق التكنولوجــي مــن خــال نظــام تعليمــي كــفء ســيفقد مصداقيتــه أمــام العالــم، وتتجــاوزه الأحــداث سياســيا 
واقتصاديا )جلال، 1994(، وأن المنافسة العالمية وإن أخذت أشكال اقتصادية أو سياسية، فإنها في حقيقتها منافسة 
تعليميــة، ومــكان حســمها هــو المؤسســة التعليميــة، كمــا يمكــن اعتبــار أن الهيــكل التعليمــي لقــوة العمــل أهــم المؤشــرات 
علــى نوعيــة العمالــة والخبــرات والمهــارات المتاحــة للاقتصــاد، عاكســا مرحلــة النمــو التــي يمــر بهــا المجتمــع، وهــو أحــد 

الروافــد المهمــة لتحقيــق التنميــة البشــرية والنمــو الاقتصــادي للمجتمــع )عثمــان، 2022، ص 122(.
وفــي الوقــت الــذي شــهد فيــه المجتمــع المصــري -خــال الفتــرات التاريخيــة الســابقة- تطــورا ملموســا فــي مجــال 
نشــر الخدمــات التعليميــة وتوفيرهــا لجميــع المواطنيــن علــى كافــة المســتويات وفــي مختلــف المناطــق، إلا أن التعليــم 
يتعــرض للكثيــر مــن التحديــات العالميــة والمحليــة، ويعــد واحــد مــن أهــم المجــالات أو المياديــن فــي المجتمــع التــي تتأثــر 
بالمشــكلة الســكانية تأثيــرا مباشــر وغيــر مباشــر، بمــا تســببه لــه مــن مشــكلات ومعوقــات عديــدة، وخاصــة فــي ظــل الوضــع 
الاقتصــادي الحالــي للمجتمــع المصــري؛ ترتبــط سياســة التعليــم بمدخلاتــه الأساســية، وخاصــة بالمســتهدفين منــه وهــم 
الســكان. تخطيــط التعليــم يعــد ضــرورة أساســية مــن ضــرورات التنميــة والبيانــات الإحصائيــة ضــرورة أساســية لجــودة هــذا 
التخطيــط، ســواء كان للتعــرف علــى اتجاهــات النمــو الســكاني والتوزيــع الجغرافــي لهــذا النمــو، وتقديــر أعــداد الأطفــال 
فــي ســن التعليــم، والأوضــاع الراهنــة للخدمــات التعليميــة المقدمــة ومــدى وفائهــا بحاجــات النمــو الســكاني، وكذلــك تقديــر 
الاحتياجــات والمتطلبــات اللازمــة للمشــروعات التعليميــة عبــر الســنوات القادمــة علــى أســاس موضوعــي مســتمد مــن 

المؤشــرات التــي يظهرهــا التعــداد )عبــد الجــواد، 2002(.
وتهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم تحليــل لأهــم التحديــات والمشــكلات التــي أدت إلــى اســتمرار المشــكلات الخاصــة 
بالتعليــم قبــل الجامعــي علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن الدولــة؛ وذلــك اعتمــادا علــى البيانــات الرســمية الخاصــة بهــذا 
النــوع مــن التعليــم مــن قبــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء ووزارة التربيــة والتعليــم فــي مصــر وذلــك لتقديمهــا 
إلــى صانعــي القــرار فــي الهيئــة العامــة لتعليــم الكبــار ووزارة التربيــة والتعليــم للمســاعدة فــي مواجهــة التحديــات والقضــاء 
علــى هــذه المشــكلات. تجيــب هــذه الورقــة أيضــا علــى التالــي: مــا هــي أهــم تحديــات الوضــع الراهــن لسياســة التعليــم قبــل 
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الجامعــي؟ بجانــب خلفيــة معلوماتيــة عــن مؤشــراته الكميــة والكيفيــة، ومــا هــي أهــم البدائــل والخيــارات التــي يمكــن أن تزيــد 
مــن جــودة التعليــم قبــل الجامعــي فــي مصــر؟ بالإضافــة إلــى تحليــل البدائــل والخيــارات مــن حيــث مراكــز القــوة ونقــاط 

الضعــف التــي تعبــر عــن مميــزات وتحديــات كل بديــل.

خلفية معلوماتية
تشــير إحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء إلــى أن نســبة الأميــة علــى مســتوى الجمهوريــة قــد 
بلغت 29.7 % طبقا لتعداد 2006 مقابل 25.8 % في تعداد 2017، وقد سجلت حوالى 15 %، 14.4 % للذكور 
مقابــل 38 %، 26.0 % للإنــاث علــي التوالــي وذلــك للســكان 10 ســنوات فأكثــر،  بينمــا انخفضــت معــدلات الأميــة 
فــي الفتــرة 2019-2020 لتصــل إلــي 24.7 % بانخفــاض يقــرب مــن 5 درجــات مقارنــة بتعــداد 2006، ويتبيــن مــن 
الشــكل رقــم )1(، أن الإنــاث قــد حققــن أقــل نســبة أميــة فــي عــام 2020 حيــث بلغــت 23.7 % بفــارق حوالــى 1.2 درجــة 
مئويــة عــن المســتوى القومــي مقابــل 13.7 % للذكــور بفــارق مــا يزيــد عــن 11 درجــة مئويــة عــن المســتوي القومــي فــي 
نفــس الفتــرة، بينمــا بلغــت نســبة الأميــة بيــن الذكــور أعلــى مســتوى لهــا فــي عــام 2008 بمقــدار 22.2 %، وكــذا الإنــاث 

أيضــا فقــد حققــن أعلــي نســبة أميــة فــي نفــس العــام حيــث بلغــت  33.8 % .
كما يتضح أيضا أن أعلي نسبة لمؤشر التكافؤ سجلت في عام 2006 بمقدار)251 %( مما يعني أن كل 100 
ذكــر أمــي يقابلــه 251 أنثــي أميــة فــي نفــس العــام، بينمــا تباينــت مؤشــرات التكافــؤ والفجــوة النوعيــة مــا بيــن الانخفــاض 
والارتفــاع حتــى وصلــت إلــى أدنــى مســتوي لهــا فــي عــام 2008 بمقــدار)145 %، 45 %( علــى التوالــي أي انــه كل 

100 مــن الذكــور الأمييــن يقابلــه 145 أنثــي مــن الأمييــن.

شكل )1(

الفجوة النوعية لمعدلات الأمية لسكان جمهورية مصر العربية 10 سنوات فأكثر خلال الفترة )2020-2006(

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2006-2020(. الكتاب الإحصائي السنوي.

وأوضحــت البيانــات أيضــا ارتفــاع إجمالــي كثافــة الفصــول مــن 151.7 تلميــذ فــي الفتــرة )2016/2015( إلــى 
156.5 تلميــذ فــي الفتــرة )2020/2019(، وانخفــاض الكثافــة فــي المرحلــة الثانويــة فــي الفتــرة مــن 2018 إلــى 2020. 
كمــا تبيــن ارتفــاع إجمالــي متوســط أعــداد التلاميــذ لــكل مــدرس مــن 84.7 تلميــذ لــكل مــدرس فــي الفتــرة )2016/2015( 

إلــى 90.5 تلميــذ لــكل مــدرس فــي الفتــرة )2020/2019( شــكل )3،2(.
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شكل)2(

 تطور كثافة الفصول بالتعليم قبل الجامعي خلال الفترة )2020/2019-2016/2015(

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. )2016-2020(. الكتاب الإحصائي السنوي.

شكل )3(

تطور متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس بالتعليم قبل الجامعي خلال الفترة )2020/2019-2016/2015(

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. )2016-2020(. الكتاب الإحصائي السنوي.

أولا: المشكلة والتحديات
يتضــح ممــا ســبق ارتفــاع نســبة الأميــة بيــن الإنــاث عــن الذكــور علــى مســتوى الجمهوريــة فــي الفتــرات المختلفــة؛ 
بالإضافــة إلــى ارتفــاع نســبة الأميــة فــي بعــض المحافظــات وانخفــاض مؤشــر التكافــؤ الــذي يمثــل الفجــوة النوعيــة بيــن 
الذكــور والإنــاث فــي مؤشــر الأميــة. علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولــة للتوعيــة بتمكيــن المــرأة عــن طريــق 
التعليــم أو القضــاء علــى الــزواج المبكــر، إلا أن البيانــات أظهــرت التحديــات التــي تواجــه الدولــة فــي القضــاء علــى هــذه 
المشــكلة. فــا تــزل نســب الأميــة مرتفعــة بيــن النســاء، ومــا تــزال هنــاك فجــوات نوعيــة فــي الالتحــاق بالتعليــم. تشــكل 
سياســة التعليــم وحجــم الإنفــاق علــى هــذا القطــاع تحديــا كبيــرا أمــام الدولــة لتحســين جــودة التعليــم قبــل الجامعــي فــي 
مصــر، بالإضافــة إلــى المشــكلة التســرب مــن التعليــم وخاصــة للإنــاث فــي المرحلــة الابتدائيــة، وتأتــي مشــكلة ارتفــاع 
كثافــة الفصــول ومتوســط أعــداد التلاميــذ لــكل مــدرس والحاجــة إلــى إعــداد المــدرس وتدريبــه علــى التدريــس، والمناهــج 
الدراســية التــي تحتــاج إلــى تطويــر جــذري وتحديــث ليواكــب هــذا العصــر الــذي يتحــول رقميــا بســرعة كبيــرة حيــث أصبحــت 

التكنولوجيــا والرقمنــة هــي مــن الأســس الرئيســية فــي المناهــج فــي معظــم دول العالــم.
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ثانيا: تحليل المشكلة
هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي ســاهمت مجتمعــة بتدنــي الخصائــص التعليميــة وانخفــاض جــودة التعليــم فــي مصــر. 
وتتمحــور هــذه الأســباب فــي ضعــف الشــراكة بيــن الهيئــة القوميــة لتعليــم الكبــار والمجتمــع المدنــي، وعــدم وجــود قاعــدة 
بيانــات للأميــة فــي مصــر، والأداء الدراســي المتدنــي أو التســرب مــن التعليــم، والبنيــة التحتيــة المخصصــة للمــدارس وقلــة 
عــدد الفصــول التــي تســتوعب التلاميــذ فــي المرحلــة الأساســية، بالإضافــة إلــى قلــة عــدد المدرســين المؤهليــن تربويــا لســد 
الاحتياجــات التعليميــة، ونوعيــة المناهــج التــي تحتــاج إلــى تطويــر، بالإضافــة إلــى سياســات التعليــم وقلــة حجــم الإنفــاق 

علــى التعليــم مــن موازنــة الدولــة. وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الأســباب وكيفيــة مواجهتهــا.

1. ضعف الشراكة بين الهيئة القومية لتعليم الكبار والمجتمع المدني 
علــى الرغــم مــن الشــراكة الكائنــة بيــن الهيئــة العامــة لتعليــم الكبــار والجمعيــات الأهليــة مــن أجــل مواجهــة التغيــرات 
المعاصــرة، ومــن أجــل القضــاء علــى الأميــة وتطويــر مجــالات تعليــم الكبــار الأخــرى لتحقيــق متطلبــات التنمية المســتدامة، 
إلا أن هــذه الشــراكة يشــوبها بعــض أنــواع القصــور والتحديــات ومنهــا قصــور فــي قيــاس وتقويــم الجهــود المشــتركة بيــن 
الجمعيــات الأهليــة والهيئــة العامــة لتعليــم الكبــار المبذولــة لتحديــد مواطــن الضعــف والقــوة، والعقبــات التــي حالــت دون 
تطويــر هــذا المجــال حتــى يتــاح رســم اتجاهــات المســتقبل مــن خــال ذلــك، عــدم وجــود رؤيــة أو رســالة واضحــة عــن 
تعليــم الكبــار لــدى الجمعيــات الأهليــة وآليــات محــددة لتنفيذهــا، وتدنــي المخصصــات الماليــة للجمعيــات الأهليــة المعنيــة 
بتعليــم الكبــار. الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الجمعيــات غيــر ربحيــة ممــا يعوقهــا عــن الاســتمرار فــي المشــاركة فــي عمليــة 

التنميــة )زيــد، 2017(.
كمــا أشــارت دراســة صــادرة عــن إدارة البحــوث بالهيئــة العامــة لمحــو الأميــة وتعليــم الكبــار ومركــز تعليــم الكبــار 
بجامعــة عيــن شــمس، أن مــن أهــم أســباب الأميــة عــدم توافــر قاعــدة بيانــات دقيقــة عــن الأمييــن، وهــي تُعَــد إحــدى 
الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة محــو الأميــة فــي المحافظــات، إضافــة إلــى صعوبــة تجميعهــم فــي مــكان واحــد، خاصــة 
فــي المناطــق قليلــة الكثافــة الســكانية بالإضافــة إلــى أن وقــت الدراســة بفصــول محــو الأميــة أحيانــا يكــون غيــر ملائــم 

للكثيــر منهــم ولا يُراعــى ظروفهــم.

2. الأداء الدراسي المتدني أو التسرب من التعليم 
يُعَــد التســرب مــن التعليــم مشــكلة قديمــة ولكنهــا طبقــا للإحصائيــات تختلــف نســبتها مــن وقــت لآخــر حســب الســبب 
ــا، وقــد ذكــر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء فــي إحــدى الدراســات التــي قــام بهــا أســباب  الرئيســي لتفاقمهــ
التســرب مــن التعليــم وفقــا لمــا أظهرتــه نتائــج تعــداد مصــر 2017، فقــد أفــادت بيانــات التعــداد أن نســبة المتســربين مــن 
التعليــم بلغــت 7.3 % مــن إجمالــي عــدد ســكان مصــر للســكان فــي عمــر 4 ســنوات فأكثــر، واســتعرض الجهــاز المركــزي 
أســباب التســرب مــن التعليــم، بحســب مــا تــم رصــده بالتعــداد للمرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة فقــط، ومــن أهــم 
أســباب ذلــك عــدم رغبــة الفــرد فــي التعليــم، حيــث بلغــت نســبة المتســربين مــن التعليــم لهــذا الســبب 37.2 %، يليهــا عــدم 

رغبــة الأســرة فــي التعليــم. بلغــت نســبة المتســربين مــن التعليــم لهــذا الســبب 18.9 %.
وجــاءت باقــي الأســباب التــي تــم رصدهــا فــي نتائــج التعــداد الســكاني مثــل الظــروف الماديــة؛ حيــث بلغــت نســبة 
المتســربين مــن التعليــم لهــذا الســبب 17.8 % مــن إجمالــي عــدد المتســربين مــن التعليــم مــن الســكان، ثــم يأتــي فــي المرتبــة 
التالية تكرار الرســوب بنســبة 9.2 %، وقد كان الزواج ســببا للتســرب من التعليم بنســبة 6.3 %، كما تدرجت الأســباب 
بحســب نســبتها بعــد ذلــك حيــث ســجل التســرب مــن التعليــم بســبب صعوبــة الوصــول للمدرســة مــا نســبته 5.2 %، بينمــا 
تســرب بعــض الملتحقيــن بســبب العمــل بنســبة 2.3 %، ووفــاة أحــد الوالديــن 1.5 %، أمــا التســرب بســبب الإعاقــة 
وانفصــال الوالديــن قــد ســجلا ) 0.8 %، 0.6 %(، علــى التوالــي )الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والســكان، 2017(.
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3. المناهج الدراسية
تتســم المناهــج الدراســية بضعــف المــادة العلميــة لــذا تحتــاج إلــى تطويــر وتحديــث؛ فهــي غيــر مشــوقة للطالــب؛ وتخلــو 
مــن الخرائــط الذهنيــة والصــور والرســوم والاســتدلال والاســتنتاج والتوصــل إلــى النتائــج، عــن طريــق اعتمادهــا أســلوب 
الحفــظ والاســتذكار؛ كمــا أن هنــاك غيابــا للمنهــج العلمــي النقــدي فــي التفكيــر وتنميــة مواهــب الاســتنباط لــدى الطــاب؛ 
بالإضافــة إلــى قلــة الاهتمــام بالتعليــم الفنــي والمهنــي وعــدم توفــر هيئــة تدريســية متخصصــة فــي هــذا النــوع مــن التعليــم، 
وتهالــك البنيــة التحتيــة، وافتقــار المــدارس لمعاييــر الجــودة ســواء فــي المناهــج الدراســية أو طــرق التدريــس أو التطويــر 

التكنولوجــي والعلمــي.

4. سياسات التعليم وقلة حجم الإنفاق على التعليم من موازنة الدولة 
أظهــرت بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء أن قيمــة إنفــاق الدولــة المصريــة علــى التعليــم ســجلت 
مــا يقــرب مــن تريليــون جنيــه خــال 10 ســنوات لتبلــغ 8,961 مليــار جنيــه، حيــث ســجلت 47.1 مليــار جنيــه خــال 
العــام المالــي 2011/2010. أمــا عــن حجــم الإنفــاق العــام علــى التعليــم، كشــف تقريــر جهــاز الإحصــاء، أن الإنفــاق 
العــام علــى التعليــم يمثــل 8.4 % مــن الإنفــاق العــام للدولــة خــال العــام الماضــي )2019-2020(؛ بقيمــة 132.038 
مليــار جنيــه مقابــل 8.1 % بقيمــة 115.668 مليــار جنيــه خــال العــام المالــي الســابق. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع حجــم 

الإنفــاق العــام علــى التعليــم إلا أنــه مــا زالــت جــودة التعليــم تحتــاج إلــى المزيــد. 

ثالثا: الوضع الراهن لسياسات التعليم في مصر
توجــد مجموعــة مــن العوامــل الحاكمــة للسياســة التعليميــة فــي مصــر التــي تعــوق حركتــه وتحــد مــن كفاءتــه الداخليــة 
والخارجيــة، ألا وهــي، الزيــادة الســكانية المســتمرة والمتناميــة، ومجانيــة التعليــم وإلزاميتــه، وربــط التعليــم بالشــهادة، وارتبــاط 
الأجــر بالشــهادة، ووجــود فجــوة واضحــة بيــن متطلبــات الشــهادة ومعــدلات الأداء، والنظــام الهرمــي للأجــور، ونظــام 
التوظيــف عــن طريــق »القــوى العاملــة«، الأمــر الــذي أدى إلــى حــدوث عــدم تــوازن فــي حجــم العمالــة فــي القطاعــات 
المختلفــة وهجــرة العمالــة، بالإضافــة إلــى القيــم المجتمعيــة التــي تقلــل مــن حجــم العمــل اليــدوي، وقــد أفــرزت هــذه 
العوامــل الضاغطــة مجموعــة مــن الإشــكاليات، منهــا ضعــف الطاقــة الاســتيعابية للنظــام، ووجــود فــوارق جوهريــة بيــن 
الريــف والحضــر، وبيــن الذكــور والإنــاث، وارتفــاع نســبة الأميــة بســبب عــدم الاســتيعاب الكامــل، والتســرب، والرســوب، 
وضعــف الكفــاءة الداخليــة للنظــام، والفجــوة بيــن مؤهــات الخريجيــن واحتياجــات ســوق العمــل، وضعــف كفايــة التمويــل، 
وعــدم موازنــة التعليــم، وطريقــة توزيــع المــوارد المتاحــة لهــذا القطــاع، فضــا عــن الكثافــة العاليــة داخــل الفصــول، وتدنــي 
المســتوى المهنــي للمعلميــن، بالإضافــة إلــى انتشــار الأميــة بأنواعهــا التعليميــة والثقافيــة. كل هــذه المشــكلات تفــرض 

حزمــة مــن السياســات تســتهدف ديمقراطيــة البنيــة المعرفيــة والتنظيميــة للعمليــة التعليميــة
 وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلتهــا وزارة التربيــة والتعليــم فــي التوســع الكمــي، متمثلــة فــي بنــاء المــدارس الجديــدة، 
وتزويدهــا بالتكنولوجيــا وتدريــب المعلميــن، إلا أنــه مــن اســتقراء معظــم الأدبيــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع فــي مجــال 
صنــع وتحليــل السياســات التعليميــة فــإن تلــك الدراســات أثبتــت عــدم تحقيــق السياســة التعليميــة لأهدافهــا، مثــل تعميــم 
التعليــم الابتدائــي، ولــم تــف بمخرجــات التعليــم الفنــي مــن الأعــداد المطلــوب، وعــدم تحقيــق تكافــؤ الفــرص، والاهتمــام 

بالجوانــب الكميــة فــي التعليــم علــى حســاب الجــودة النوعيــة.
لذلــك أعطــت مصــر مكانــة بــارزة للتعليــم فــي اســتراتيجيتها الوطنيــة، التــي مــن المقــرر تحقيقهــا بحلــول عــام 2030، 
وذلــك مــن خــال إدخــال تغييــرات جذريــة علــى كل مــن التعليــم الأساســي والعالــي، حيــث تهــدف الحكومــة المصريــة 
إلــى تطويــر جيــل جديــد مــن المصرييــن الأكفــاء القادريــن علــى المنافســة علــى المســرح العالمــي. فيمــا يتعلــق بالتعليــم 
الأساســي، تســعى الحكومــة إلــى تطويــر المــدارس الحاليــة، وإدخــال مجموعــة مــن المــدارس الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها 
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علــى نمــوذج مســتوحى مــن نظــام التعليــم اليابانــي وإعــادة هيكلــة المــدارس الفنيــة لتحويلهــا إلــى مــدارس تركــز علــى 
التكنولوجيــا وتقــدم أحــدث نظــم التعليــم. 

تتوافــق رؤيــة مصــر 2030 فــي التعليــم والأهــداف الاســتراتيجية لــه بحلــول 2030 مــع الهــدف الرابــع مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة التــي اقترحتهــا الأمــم المتحــدة والتــي تطمــح إلــى ضمــان تعليــم جيــد ومنصــف وشــامل وتعزيــز فــرص 
التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع. ومــن الواضــح أن هــذه الرؤيــة تضــع تطويــر التعليــم فــي قلــب عمليــة التنميــة المســتدامة، 
بحيــث يوفــر التعليــم الجيــد للأطفــال والمراهقيــن والشــباب فرصــا للنمــو الاحتوائــي العــادل بمــا يضمــن حصولهــم فــي 
المســتقبل علــى فــرص حيــاة أفضــل. ولهــذا فــإن تطويــر التعليــم ليــس هدفــا فــي ذاتــه، وإنمــا هــو أيضــا غايــة لتحقيــق 
مجتمــع يحظــى بمســتويات مــن النمــو المتكافــئ والمســتدام. وإذا نظرنــا إلــى خطــط تطويــر التعليــم المعلنــة والمعمــول 
بهــا فســوف نجــد خطــة واضحــة أعلنتهــا وزارة التعليــم العالــي، أمــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي فــا توجــد 
وثيقــة رســمية محــددة ومعلنــة، بــل مجــرد تصريحــات رســمية معلنــة، وبرامــج مســتحدثة يجــري العمــل بهــا، ومــن الواضــح 
أن وزارة التربيــة والتعليــم بصــدد تنفيــذ خطــة يجــري تعديلهــا باســتمرار، ويتــم إخفاؤهــا لتفــادي الخــاف حولهــا، ولتفــادي 
الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية وضغــوط شــبكات المصالــح المناوئــة لإصــاح التعليــم. وعلــى ضــوء ذلــك يمكــن قيــاس 
مــدى كفــاءة خطــط التنميــة الراهنــة فــي مجــال التعليــم علــى الوفــاء بالأهــداف الاســتراتيجية للتنميــة المســتدامة مــن خــال 
خمســة عناصــر أساســية تشــكل جوهــر العلاقــة بيــن التعليــم والتنميــة المســتدامة، وهــي: العدالــة وتكافــؤ الفــرص، والجــودة 
والتنافســية، والتعليــم مــدى الحيــاة، واســتخدام التكنولوجيــا وبنــاء القــدرة علــى الابتــكار، وارتبــاط التعليــم والبحــث العلمــي 

بالتنميــة.

رابعا: البدائل والخيارات
وفيما يلي بعض السياسات المقترح تنفيذها لتحسين جودة التعليم قبل الجامعي في مصر: 

1.  تعزيز الشراكة بين الهيئة القومية لتعليم الكبار والمجتمع المدني
إن عمليــة التخطيــط مســئولية الهيئــة العامــة لتعليــم الكبــار دون تحفيــز المشــاركة المجتمعيــة وإشــراك الجمعيــات 
الأهليــة، أو مجالــس وإدارات تعليــم الكبــار فــي المحافظــات فــي عمليــات التخطيــط. لــذا جــاءت خطــط تعليــم الكبــار مثاليــة 
وبعيــدة تمامــا عــن الواقــع، مــع وجــود قصــور فــي اســتخدام التخطيــط الاســتراتيجي العلمــي لتعليــم الكبــار مــن الهيئــة العامــة 
لتعليــم الكبــار والجمعيــات الأهليــة، ممــا أدى لضعــف تنظيــم مراكــز تعليــم الكبــار وعــدم اســتمراريتها، وتكــرار الجهــود 
ممــا يؤثــر علــى كفــاءة هــذه الشــراكة. لتحقيــق نجــاح هــذه الشــراكة يجــب توافــر بعــض مــن المعاييــر والآليــات التنظيميــة 

وبنــاء القــدرات كالآتــي: 
• الانفتاح المؤسسي على مدخلات قطاعات أخرى لديها علاقة بتعليم الكبار، وإقامة شراكات فاعلة معها كقطاع 

الشباب، والتضامن، والزراعة، والثقافة.
• نص بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات الشريكة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

• تحقيـق الاسـتقلال الذاتـي لمؤسسـات المجتمـع المدنـي، وذلـك مـن خالل تغييـر التشـريعات والقوانيـن واللوائـح التـي 
تعرقـل عملهـا، ممـا يتيـح لهـا حريـة الحركـة والمرونـة.

• العمل على تدشين قاعدة دقيقة من البيانات المتعلقة بالأميين في المحافظات.
• إنشـاء مراكـز التعليـم المجتمعـي والمـدارس الأهليـة فـي جميـع أنحـاء الجمهوريـة. والعمـل علـى تحفيـز الطالب 
لمسـاعدة آبائهـم مـن خالل مبـادرات تقـدم دروسـا تفاعليـة عـن طريـق تطبيقـات المحمـول أو الإعالم للأمييـن. 

• توفيـر برامـج تدريبيـة لبنـاء قـدرات ومهـارات القيـادات والعامليـن بمؤسسـات المجتمـع المدنـي، بمـا يزيـد معارفهـم 
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وخبراتهـم فـي أداء الأعمـال وتدعيـم القـدرة علـى العمـل التعاونـي والعمـل بـروح الفريـق.
بتقديـم  المشـاركة فـي محـو الأميـة عـن طريـق تحفيزهـم  تتيـح للخريجيـن  الجامعـات الحكوميـة ببرامـج  • مشـاركة 

الصغيـر. متناهيـة  فـي مشـروعات  إدراجهـم  أو  بنكيـة  تسـهيلات 
• التركيـز علـى التسـويق الجيـد لبرامـج تعليـم الكبـار مـن قبـل الهيئـة العامـة، للوصـول لشـركاء حقيقييـن لمسـاعدتها 

فـي تحقيـق أهدافهـا.
• العمل على رفع كفاءة المعلمين القائمين بالتدريس في فصول محو الأمية.

• محاولـة زيـادة الميزانيـات المخصصـة للجمعيـات الأهليـة لتنفيـذ برامـج تعليـم الكبـار مـن قبـل الهيئـة، وزيادة الحوافز 
المقدمة للقائمين على تنفيذ البرامج والدارسـين في البرامج.

• القيام بعملية الإشراف والمتابعة والتقويم لما تم تنفيذه وتسهيل مهام الجهات الشريكة.
• إجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول طبقا لتعليمات الهيئة.

• إعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدى نجاح المشروع وجدية العمل والنتائج المحققة مع كل دورة امتحانية.
• تقييـم المشـروع مـع الجهـات الشـريكة للوقـوف علـى نقـاط القـوة والضعـف فـي تقاريـر ربـع سـنوية يتـم إرسـالها مـن 

فـروع الهيئـة بالمحافظـات نطـاق تنفيـذ البروتوكـول.
• محاولة العمل مع الجهات الشريكة بنظام التعاقد الحر وتلتزم الهيئة بدفع مقابل مادي عن كل دارس ناجح.

• إجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. 

2. ضبط وتحسين الأداء الدراسي المتدني أو التسرب من التعليم
يُقترح لكي يتم ضبط وتحسين الأداء الدراسي أو التسرب من التعليم طرق المواجهة التالية:

• تفعيـل دور المرشـد التربـوي فـي مسـاعدة الطلبـة فـي حـل مشـكلاتهم التربويـة وغيـر التربويـة، بالتعـاون مـع الجهـاز 
التعليمـي فـي المـدارس والمجتمـع المحلـي وعلـى الأخـص أوليـاء أمـور الطلبـة.

• العدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدارس.
• منع العقاب بكل أنواعه في المدرسة )البدني والنفسي(: على الرغم من أن وزارة التربية تمنع رسميا العقاب بشتى 
أشـكاله فـي المـدارس كوسـيلة ردع، إلا أن العقـاب يمـارس فـي المـدارس ممـا يتطلـب وضـع آليـات مراقبـة ومتابعـة 

لضمان الالتزام التام بعدم اسـتخدام أسـلوب العقاب لحل مشـاكل الطلبة. 
• تفعيـل القانـون الـذي ينـص بإلزاميـة التعليـم فـي المرحلـة الأساسـية ووضـع آليـات للمتابعـة والتنفيـذ علـى مسـتوى 

المدرسـة.
• السماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم وفق شروط محددة وميسرة.

• الإرادة الجيـدة لهـا دور كبيـر فـي حـل مشـكلة التسـرب الدراسـي فهـي الأسـاس فـي ضبـط الصـف ووضـع المعاييـر 
الجيـدة مـن أجـل الحصـول علـى تعلـم أكثـر كفـاءة

• الأنشـطة التعليميـة ومشـاركة المتعلميـن فيهـا بشـكل تعاونـي يزيـد مـن روح المنافسـة والتعـاون ويقلـل مـن المشـاكل 
النفسـية وقلـة الثقـة فـي النفـس.

• مساعدة المدرس للطلبة لمعالجة ضعفهم في المواد الدراسية المختلفة. 
• محاولة إدراك رغبات الطلبة وإشراكهم في نشاطات يفضلونها وتنمي من مهارتهم.

• العمل على تنوع الأساليب التعليمية.
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3. تطوير وزيادة البنية التحتية المخصصة للمدارس وزيادة عدد الفصول
• وضع وقت زمني لإلغاء نظام الفترتين المعمول به حاليا في بعض مدارس الجمهورية.

• العمـل علـى تخصيـص جـزء مـن المـوارد الماليـة لتجديـد الفصـول والمنشـآت التعليميـة المتهالكـة عـن طريـق تفعيـل 
المشـاركة الاجتماعيـة -رجـال الأعمـال والمنظمـات غيـر الحكوميـة.

• تحسين جودة التجهيزات المدرسية الخاصة بالمختبرات والمكتبات والأدوات الرياضية حتى تناسب أذواق وميول 
ومهارات الطلبة، وتزويد كافة المدارس بالمختبرات العلمية ومختبرات الحاسـب الآلي. 

4.  تطوير المدرس وتحسين إمكانات تدريبه على التدريس
• ضـرورة تطويـر قـدرات المعلميـن بشـكل مسـتمر علـى الوسـائل العلميـة الحديثـة فـي التدريـس وإخضاعهـم لـدورات 

تدريبيـة سـنوية بهـدف تطويـر مهاراتهـم.
• إجراء مقابلات قبل التعيين مع المرشـحين من المدرسـين وفقا لمعايير محددة لاختيارهم، وتقديمهم لبرامج تأهيل 

في الأسـاليب التعليمية والتربوية بشـكل مسـتمر.
• تحسين ظروف التوظيف للمدرسين من حيث الرواتب والمنافع الأخرى باتجاه تمييزهم عن غيرهم من الموظفين 

الآخرين وذلك لأهمية دورهم في المجتمع، ولجعل وظيفة المدرس أكثر جذبا للكفاءات.
• الاهتمـام بالمعلميـن فـي المناطـق النائيـة والمناطـق البعيـدة عـن مقـر سـكنهم وتهيئـة ظـروف عمـل وحيـاة ملاءمـة 

وجاذبـة لهـم مـن حيـث إنشـاء مسـاكن لهـم قريبـة مـن المـدارس التـي يعملـون بهـا. 
• وضـع إطـار مهنـي يحـدد الوصـف الدقيـق لمؤهالت الذيـن سـيعملون فـي التعليـم والمعاييـر الواجـب مراعاتهـا عنـد 

تعيينهم.
الحفـظ  مهارتـي  علـى  الاعتمـاد  مـن  بـدلا  والمناقشـة  المشـاركة  تعتمـد  بحيـث  التعليـم  وأسـاليب  أدوات  تطويـر   •

والتحليـل. الفهـم  علـى  المعتمـد  الفكـر  وتشـجيع  فقـط  والاسـتذكار 
• الاهتمـام بالجانـب العملـي والتطبيقـي وعـدم اقتصـار التعليـم علـى الجانـب النظـري، وخاصـة بمـا يتعلـق بالمختبـرات 

والتجـارب العلميـة. مـع ضـرورة توظيـف التكنولوجيـا الحديثـة فـي التدريس. 
• مراعـاة الفـروق الفرديـة بيـن الطلبـة فـي كل مراحـل العمليـة التعليميـة، وتمكيـن الهيئـات التدريسـية مـن التعامـل مـع 

هـذه الفـروق باعتبارهـا ميـزات للطلبـة.

5. تطوير المناهج الدراسية وتفعيل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• تطويـر آليـة تأليـف المناهـج وإعدادهـا، وأن يتـم وضعهـا مـن قبـل متخصصيـن فـي المـادة الدراسـية يمتلكـون خبـرات 

واسـعة في أسـاليب التدريس والمناهج. 
• تشكيل لجان متخصصة لإعادة النظر بجميع مواد المناهج الدراسية وخاصة في الفصول الأولي من التعليم.

• الاهتمام بالمناهج الدراسية للتعليم الفني والمهني ومحاولة تفعيل دوره وإدراك مدي أهميته في سد العجز الخاص 
بالعمالة الفنية المهرة والمدربين.

• الاسـتثمار فـي حلـول وخدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات ودراسـة سـبل التحـول الرقمـي للمناهـج والبرامـج 
الدراسـية سـواء في الدراسـة أو الامتحانات.
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6.  تطوير سياسات التعليم وزيادة حجم الإنفاق على التعليم من موازنة الدولة
• رفع مستوي الإنفاق على التعليم من الموازنة العامة للدولة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين خصائصه.

• التحـول مـن فكـرة أن التعليـم مسـئولية الدولـة إلـي مشـاركة المجتمـع فـي المسـئولية عـن طريـق تعزيـز الشـراكة 
المجتمعيـة بيـن الدولـة والمسـتثمرين ورجـال الأعمـال فـي القطـاع الخـاص، وتفعيـل بنـد المسـئولية المجتمعيـة فـي 

مجـال التعليـم المنصـوص عليهـا فـي القوانيـن المصريـة ومنهـا قانـون الاسـتثمار.
• تفعيـل دور الإعالم لتقديـم برامـج وأفالم تعبـر عـن أهميـة التعليـم وتحفيـز المسـتثمرين ورجـال الأعمـال لمشـاركة 

الدولـة فـي المسـئولية.
• التركيـز علـى مـا ينبغـي أن يتقنـه الطالـب مـن معلومـات ومهـارات مهنيـة فـي كل مرحلـة دراسـية بمـا يتناسـب مـع 
إمكانياتـه وعـدم اعتبـار أن المنهـج الدراسـي هـو الكتـاب المدرسـي وإنمـا مجموعـة مـن الخبـرات التـي يمـر بهـا الطالـب 
فـي حياتـه وذات صلـة بالمـادة مثلمـا يحـدث فـي التطبيـق العملـي للمـواد العلميـة فـي المعامـل والمختبـرات المدرسـية.

التقليديـة  التعليـم وعـدم إخضاعهـم للاختبـارات  التقييـم للطلبـة وخاصـة فـي الصفـوف الأولـى مـن  • تغييـر طـرق 
والاعتمـاد علـى الطـرق البديلـة مثـل التأمـل والتحليـل وذلـك لعـدم خلـق حالـة رهبـه مـن الامتحـان.

• الاهتمـام بقطـاع التعليـم المهنـي والفنـي والعمـل علـى تطويـره وتدريـب طلابـه بمـا يتناسـب مـع احتياجـات سـوق 
العمـل.

خامسا: تحليل البدائل والخيارات
تعتبــر العمليــة التعليميــة نظامــا متكامــا تتداخــل فيــه العناصــر الماديــة والمعنويــة فتوفيــر البيئــة التعليميــة المناســبة 
يُعــد ‏متطلبــا أساســيا لتحســين نوعيــة التعليــم فالبيئــة المناســبة تتيــح خيــارات أوســع لــكل مــن المــدرس والطالــب علــى حــد 
ســواء ‏مــن خــال إمكانيــة تنويــع الأنشــطة، وتنشــيط الاتصــال بيــن المدرســين والطلبــة مــن جهــة، وبيــن الطلبــة ‏أنفســهم 
مــن جهة أخــرى. لا تقتصــر البيئــة التعليميــة فقــط علــى المناهــج الدراســية بــل تشــمل بالإضافة لذلــك المــدرس، والطالــب، 
والتجهيــزات ‏والمســتلزمات. لا تكتمــل أركان العمليــة التعليميــة الناجحــة بغيــر التقييــم المســتمر لمختلــف عناصرهــا، وفــي 
هــذا الســياق،  يمكننــا تحليــل مميــزات وعيــوب ونتائــج للبدائــل والخيــارات وتقديــر أهــم النقــاط التــي يمكــن بهــا تحقيــق 
تحســين نوعيــة التعليــم قبــل الجامعــي؛ وذلــك عــن طريــق خطــط طويلــة الأجــل ومتوســطة الأجــل وقصيــرة الأجــل. ويتعيــن 
مراعاة أن منظومة التربية والتعليم ليســت إلا انعكاســا لمجمل النظام الاجتماعي والاقتصادي، وعليه فإن تغييرا عميقا 

فــي أداء وناتــج هــذه المنظومــة لا يتحقــق إلا فــي إطــار تغيــر اجتماعــي واقتصــادي واســع المــدى.
مــن هنــا يمكــن تحليــل البدائــل والخيــارات الســابقة والتــي طرحتهــا هــذه الورقــة، والتــي يمكــن بهــا تحديــد مناطــق 
القــوة ومميــزات البدائــل المختلفــة وتوضيــح نقــاط الضعــف والمســاوئ والتحديــات والنتائــج التــي يمكــن أن نحصــل عليهــا 

لوضعهــا أمــام صانعــي القــرار، وذلــك لتحقيــق النتائــج المرجــوة فــي تطويــر التعليــم قبــل الجامعــي.

1.  تعزيز الشراكة بين الهيئة الوطنية لتعليم الكبار والمجتمع المدني في تطوير التعليم قبل الجامعي
العمــل علــى تقويــة الشــراكة بيــن الهيئــة الوطنيــة لتعليــم الكبــار والمجتمــع المدنــي عــن طريــق تســهيل زيــادة التعــاون 
بيــن الكيانيــن، ويــؤدي ذلــك إلــى زيــادة التواصــل وفهــم أفضــل للاحتياجــات المختلفــة لــكلا الطرفيــن. كمــا يمكــن للســلطة 
الوطنيــة لتعليــم الكبــار والمجتمــع المدنــي ضمــان تحســين الوصــول إلــى التعليــم قبــل الجامعــي لأولئــك الذيــن قــد لا 
يتمكنــون مــن الوصــول إلــى المؤسســات التعليميــة التقليديــة. ويســاعد ذلــك فــي توســيع نطــاق التعليــم والوصــول إلــى عــدد 
أكبــر مــن الأفــراد. يــؤدي تعزيــز الشــراكة بيــن الهيئــة الوطنيــة لتعليــم الكبــار والمجتمــع المدنــي إلــى زيــادة المــوارد للتعليــم 
قبــل الجامعــي، وتقديــم دعــم معــزز للطــاب. ويشــمل ذلــك توفيــر مــوارد إضافيــة، مثــل الإرشــاد والتوجيــه، والتــي يمكــن 
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أن تســاعد الطــاب علــى النجــاح فــي تعليمهــم قبــل الجامعــي.
وتعتبــر صعوبــة الإدارة مــن أهــم الصعوبــات والتحديــات التــي يمكــن أن تواجــه الشــراكة بيــن الهيئــة الوطنيــة لتعليــم 
الكبــار والمجتمــع المدنــي، وقــد تــدور تلــك النزاعــات حــول المــوارد، والتمويــل، وزيــادة البيروقراطيــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى 
التأخيــر فــي تقديــم الخدمــات والمــوارد، بالإضافــة إلــى إمكانيــة عــدم المســاواة مــن حيــث الوصــول والمــوارد. ويعنــي هــذا 
أن بعــض الأفــراد قــد لا يتمكنــون مــن الوصــول إلــى نفــس المســتوى التعليمــي مثــل الآخريــن، ممــا قــد يضــر بالجــودة 

الكليــة للتعليــم قبــل الجامعــي.
ومــن أهــم نتائــج هــذه الشــراكة إنهــا إحــدى الطــرق الرئيســية التــي يمكــن مــن خلالهــا توســيع نطــاق الوصــول إلــى التعليــم 
الجيــد للســكان المحروميــن مــن الخدمــات، فيمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســاعدة فــي تحديــد احتياجــات هــؤلاء 
الســكان وتطويــر برامــج مســتهدفة لمعالجتهــا مثــل تقديــم الدعــم للمتعلميــن البالغيــن الذيــن ربمــا لــم يلحقــوا بالتعليــم الرســمي 
ويحتاجــون إلــى مســارات بديلــة لاكتســاب مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب الأساســية، كمــا يمكــن أن تســتفيد منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن خبــرات ومــوارد هيئــة تعليــم الكبــار. هنــاك تأثيــر إيجابــي آخــر للشــراكة وهــو تطويــر طــرق ومــواد 
تعليميــة مبتكــرة، مثــل دمــج التكنولوجيــا فــي الفصــل أو اســتخدام التعلــم القائــم علــى المشــاريع لإشــراك الطــاب مــن خــال 

العمــل معــا، وإنشــاء تجــارب تعليميــة أكثــر فعاليــة وجاذبيــة للطــاب.
فــي الختــام، فــإن الشــراكة بيــن هيئــة تعليــم الكبــار والمجتمــع المدنــي لديهــا القــدرة علــى إحــداث تحســينات كبيــرة فــي 
التعليــم قبــل الجامعــي. مــن خــال الاســتفادة مــن نقــاط القــوة لــدى كل شــريك والعمــل معــا لتحقيــق الأهــداف المشــتركة.

2. ضبط وتطوير الأداء الدراسي المتدني والتسرب من التعليم
تعتبــر حريــة الســعي وراء اهتمامــات أخــرى غيــر التعليــم إحــدى الطــرق الرئيســية للتســرب مــن التعليــم مثــل الاهتمــام 
بالأنشــطة الرياضيــة أو العمــل المبكــر أو الســفر، ولكــن فــي نفــس الوقــت يحــد الانقطــاع عــن التعليــم مــن فــرص العمــل 
ويقلــل مــن فــرص الحصــول علــى وظيفــة ذات راتــب مرتفــع. يــؤدي أيضــا التســرب مــن التعليــم إلــى صعوبــة العــودة للتعليــم 

مــره أخــري، وصعوبــة التطويــر فــي العمــل المهنــي إذا اختــار الشــخص أن يعمــل بمهنــه معينــة.
إن للتحكــم فــي الأداء الأكاديمــي المنخفــض ومعــدلات التســرب مــن التعليــم وتطويــره آثــار إيجابيــة كبيــرة علــى الأفــراد 
والمجتمعــات. تتضمــن النتائــج الرئيســية للتدخــات الفعالــة لمعالجــة هــذه القضايــا تحســين النتائــج التعليميــة: مــن خــال 
تنفيــذ البرامــج المســتهدفة التــي تهــدف إلــى دعــم الطــاب المتعثريــن، ممــا ينتــج عنــه تحســن كبيــر فــي الأداء الأكاديمــي 
ومعــدلات التخــرج. يمكــن أن تســاعد التدخــات -التدريــس والتوجيــه وخطــط التعلــم الشــخصية- الطــاب علــى اللحــاق 
بالركب والبقاء على المســار الصحيح. من ضمن النتائج على المدى الطويل، زيادة الفرص الاقتصادية؛ حيث يرتبط 
التعليــم ارتباطــا وثيقــا بالعمــل والدخــل، ويميــل الأفــراد ذوو المســتويات التعليميــة الأعلــى إلــى كســب المزيــد والحصــول 
علــى وظائــف أكثــر اســتقرارا، ومــرورا بالحــد مــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة حيثمــا يتركــز الأداء الأكاديمــي 
المنخفــض ومعــدلات التســرب المرتفعــة فــي المجتمعــات المحرومــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتمرار عــدم المســاواة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. تعزيــز التحصيــل العلمــي وتقليــل معــدلات التســرب، يســاعد المجتمــع أيضــا علــى تحســين النتائــج الصحيــة 

وخفــض تكاليــف الرعايــة الصحيــة، لتأثيــره علــى انخفــاض معــدل الأمــراض المزمنــة وزيــادة العمــر المتوقــع.
فــي الختــام، يمكــن أن يكــون لضبــط وتطويــر الأداء الأكاديمــي المنخفــض ومعــدلات التســرب مــن التعليــم آثــار 
إيجابيــة واســعة النطــاق علــى الأفــراد والمجتمــع ككل مــن خــال تنفيــذ التدخــات الفعالــة ودعــم الطــاب للنجــاح فــي 

المدرســة ويخلــق أنظمــة تعليــم تــؤدي إلــى مجتمــع أكثــر إنصافــا وازدهــارا وانخراطــا فــي العمــل.



محور التدخل الثقافي والتوعوي

21

3. تطوير البنية التحتية المخصصة للمدارس وزيادة عدد الفصول
مــن خــال الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى الجــودة، يمكــن للمؤسســات التعليميــة توفيــر بيئــة تعليميــة 
أفضــل لــكل مــن المعلميــن والطــاب. يمكــن أن تصبــح المــدارس أكثــر راحــة وأمانــا للطــاب، ويمكــن للمدرســين تلقــي 
المــوارد والمعــدات التــي يحتاجــون إليهــا لتدريــس فصولهــم بشــكل فعــال، ويــؤدي تطويــر البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى 
الجــودة إلــى توفيــر فــرص ومــوارد تعليميــة أفضــل، كمــا أن الاســتثمار فــي المؤسســات التعليميــة يــؤدي إلــى نتائــج أفضــل. 
وغالبــا مــا يحصــل الطــاب الذيــن يلتحقــون بالمــدارس ذات المرافــق والمــوارد الأفضــل علــى درجــات اختبــار أفضــل، 

فضــا عــن فــرص عمــل أفضــل.
يتطلــب تطويــر البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى الجــودة للمؤسســات التعليميــة تكلفــة ماليــة ضخمــة واســتثمارات ماليــة 
كبيــرة لشــراء معــدات جديــدة وإصــاح المبانــي القائمــة، وقــد يكــون مــن الصعــب علــى المــدارس إدارتهــا. يحتــاج تنفيــذ 
التغييــرات فــي البنيــة التحتيــة وجــودة المؤسســات التعليميــة إلــى وقــت كبيــر، وقــد تســتغرق المدرســة ســنوات لتحقيــق 

المســتوى المطلــوب مــن التحســين، وهــذا يتطلــب التخطيــط والتنفيــذ الدقيــق.
وفــي هــذا الســياق نجــد أن؛ تطويــر البنيــة التحتيــة -إنشــاء مبــانٍ جديــدة، وتطويــر المرافــق، وزيــادة عــدد الفصــول- 
للمــدارس لهــا آثــار إيجابيــة ونتائــج كبيــرة علــى أنظمــة التعليــم ونتائــج الطــاب. فهــي تخلــق بيئــة تعليميــة أكثــر ملاءمــة 
للطــاب. وبالتالــي تحســين مشــاركة الطــاب وقدرتهــم علــى التركيــز بشــكل أفضــل والأداء الأكاديمــي الشــامل، ووصــول 
التعليــم إلــى المناطــق التــي قــد يكــون بهــا نقــص فــي المــدارس أو الفصــول الدراســية. يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي تقليــل 
الاكتظــاظ وضمــان حصــول جميــع الطــاب علــى تعليــم جيــد، بالإضافــة إلــى تعزيــز تدريــب المعلميــن والــذي يمكــن أن 
يــؤدي إلــى تدريــس أكثــر فاعليــة وتحســين نتائــج الطــاب، والــذي بــدوره يــؤدي إلــى خلــق فــرص عمــل جديــدة للمعلميــن 

وموظفــي الدعــم، والتــي يمكــن أن تفيــد المجتمعــات المحليــة وتســاهم فــي النمــو الاقتصــادي.

4.  تطوير المدرس وتحسين إمكانات تدريبه على التدريس
إن تطويــر وتدريــب المــدرس وتحســين إمكانــات تدريبــه أمــور مهمــة جــدا، ويوفــر الاســتثمار فــي تدريــب المعلميــن 
والتطويــر المهنــي فوائــد عديــدة للمــدارس والمعلميــن، حيــث يتمتــع المعلمــون الذيــن خضعــوا للتطويــر المهنــي والتدريــب 
بإمكانيــة الوصــول إلــى أحــدث اســتراتيجيات التدريــس والتكنولوجيــا والأبحــاث. وهــذا يتيــح لهــم أن يصبحــوا أكثــر درايــة 
وكفــاءة فــي مجــالات تخصصهــم وأن يكونــوا مجهزيــن بشــكل أفضــل لتقديــم المناهــج الدراســية لطلابهــم، كمــا يمكــن أن 
تــؤدي مهــارات التدريــس المحســنة إلــى زيــادة مشــاركة الطــاب فــي الفصــل الدراســي، ويســاعد أولئــك الطــاب علــى أن 

يصبحــوا أكثــر اهتمامــا بالتعليــم، ويمكــن أن يــؤدي أيضــا إلــى نتائــج أكاديميــة أفضــل.
ولكــن التطويــر المهنــي والتدريــب يســتغرق وقتــا طويــا؛ حيــث يحتــاج المعلمــون إلــى قضــاء بعــض الوقــت بعيــدا 
عــن واجباتهــم فــي الفصــل لحضــور النــدوات وورش العمــل والــدورات التدريبيــة، وقــد يؤثــر ذلــك علــى مقــدار الوقــت 
الــذي يقضونــه فــي التخطيــط للــدرس والمشــاركة مــع طلابهــم، بالإضافــة إلــى التكلفــة الماديــة المرتفعــة، وقــد يــؤدي ذلــك 
إلــى ضغــوط ماليــة علــى المــدارس والمعلميــن، أو تكــون البرامــج غيــر مناســبة: لــن يكــون كل برنامــج تدريبــي مناســب 
لــكل معلــم؛ فمــن المهــم العثــور علــى برنامــج يلبــي احتياجاتهــم الفرديــة. ومــن الضــروري أيضــا ضمــان حصــول جميــع 

المعلميــن علــى نفــس فــرص التدريــب، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم التعليميــة.
اســتخدام  المعلميــن علــى  تدريــب  يتــم  الطــاب. عندمــا  أداء  فــي  التحســن  هــو  المعلــم  نتائــج تطويــر  أهــم  ومــن 
اســتراتيجيات التدريــس الفعالــة، يميــل الطــاب إلــى التعلــم بشــكل أفضــل، ممــا يــؤدي إلــى نتائــج أكاديميــة أفضــل. عــاوة 
علــى ذلــك، مــن المرجــح أن يظــل المعلمــون الذيــن يتلقــون فرصــا للتطويــر المهنــي علــى الاطــاع بأحــدث تقنيــات 
التدريــس، ممــا يــؤدي إلــى إدارة أفضــل للفصــول الدراســية وبيئــة تعليميــة أكثــر إنتاجيــة، بالإضافــة إلــى زيــادة ثقــة المعلــم 
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حيــث يصبحــون أكثــر راحــة فــي دورهــم كمعلميــن، فيصبــح المــدرس أكثــر ثقــة وفعاليــة فــي دوره كمعلــم، ممــا يحفــز إلــى 
نتائــج أفضــل للطــاب وبيئــة تعليميــة أكثــر جاذبيــة. لذلــك، فمــن الضــروري الاســتثمار فــي برامــج تطويــر المعلميــن للتأكــد 

مــن أن المعلميــن مجهــزون لتقديــم أفضــل تعليــم ممكنــا لطلابهــم.

5. تطوير المناهج الدراسية وتفعيل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يــؤدي تطويــر المناهــج وتفعيــل حلــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات إلــى عمليــة تعليميــة أكثــر كفــاءة، حيــث 
يمكــن أن يتعــرض المتعلمــون لمجموعــة واســعة مــن المعــارف والمهــارات، كمــا يــؤدي تطويــر المناهــج الدراســية وتفعيــل 
الحلــول الرقميــة والتكنولوجيــة إلــى تحســين الوصــول إلــى الخدمــات التعليميــة، ويجعــل التعليــم أكثــر ســهولة ويســرا، 
بالإضافــة إلــى زيــادة مشــاركة الطــاب واهتمامهــم بالتعلــم، حيــث يمكــن للطــاب اســتخدام معارفهــم ومهاراتهــم المكتشــفة 

حديثــا للمشــاركة فــي أنشــطة هادفــة.
ولكــن تطويــر المناهــج وتفعيــل حلــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يحتــاج إلــى تمويــل كبيــر، وخطــط تنفيذيــة 
وشــرائية علــى مــدى ليــس بالقليــل، حيــث يتطلــب اقتنــاء معــدات وبرامــج متخصصــة وكذلــك تدريــب المعلميــن وأصحــاب 
المصلحــة الآخــرون، بالإضافــة أن هنــاك نقصــا فــي الخبــرة لــدى المعلميــن وأصحــاب المصلحــة فــي تطويــر المناهــج 
ــا ليــس دائمــا منصفــا، حيــث قــد لا  ــا المعلومــات، كمــا أن الوصــول إلــى التكنولوجي وتطبيــق واســتخدام حلــول تكنولوجي

تتمكــن مجموعــات معينــة مــن الوصــول إلــى المــوارد اللازمــة.
إن تطويــر المناهــج الدراســية وتفعيــل حلــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لهــا تأثيــرا كبيــرا علــى التعليــم. وتتمثــل 
إحــدى النتائــج والفوائــد المهمــة لتطويــر المناهــج فــي أنــه يمكــن أن يضمــن أن الطــاب يتعلمــون المعلومــات ذات الصلــة 
والمحدّثــة، بالإضافــة إلــى زيــادة المشــاركة وتحســين نتائــج التعلــم. ويمكــن لــأدوات التفاعليــة والجذابــة، مثــل التطبيقــات 
التعليميــة والمــوارد عبــر الإنترنــت ومنصــات التعلــم الإلكترونــي، أن تســاعد الطــاب علــى فهــم المعلومــات والاحتفــاظ بهــا 
بشــكل أفضــل. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن توفــر حلــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات خبــرات تعليميــة مخصصــة 
تلبــي احتياجــات الطــاب الفرديــة وتحســن نتائــج تعلــم الطــاب، وتخلــق فــرص للتعــاون والوصــول إلــى مجموعــة واســعة 
مــن مــوارد التعلــم ممــا يســمح للطــاب بالعمــل معــا فــي المشــاريع والمهــام وتحســين مهــارات الاتصــال والعمــل الجماعــي، 
وتيســر دمجهــم فــي القــوى العاملــة، لذلــك، فممــن الضــروري الاســتثمار فــي هــذه المبــادرات لضمــان حصــول الطــاب 

علــى أفضــل تعليــم ممكــن.

6. تطوير سياسات التعليم وزيادة الإنفاق على التعليم
إن تطويــر سياســات التعليــم تتضمــن حصــول جميــع الأطفــال، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم، علــى تعليــم جيــد. ويمكــن 
أن تضمــن زيــادة الإنفــاق علــى التعليــم توفيــر المــوارد اللازمــة لضمــان تدريــب المعلميــن بشــكل صحيــح وتوافــر البنيــة 
التحتيــة اللازمــة. كمــا يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي تقليــل الفجــوة التعليميــة بيــن المجتمعــات المختلفــة وتوفيــر تكافــؤ الفــرص 
مــن خــال الوصــول إلــى تعليــم جيــد وخاصــة إلــى الطــاب الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات محرومــة اقتصاديــا أو اجتماعيــا 
لتوفيــر فــرص للأشــخاص مــن هــذه الخلفيــات للعثــور علــى وظائــف جيــدة، وتحســين نوعيــة حياتهــم ليصبحــوا أعضــاء 
منتجيــن فــي المجتمــع. كل ذلــك ينتــج عنــه زيــادة النمــو الاقتصــادي والتنميــة؛ بفضــل القــوى العاملــة المتعلمــة تعليمــا 
عاليــا، وتصبــح البلــدان أكثــر قــدرة علــى المنافســة فــي الســوق العالميــة وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتحســين الاســتقرار 

الاقتصــادي ونمــو الوظائــف.
ولكــن يتطلــب الأمــر اســتثمارات باهظــة؛ وخاصــة فــي البلــدان التــي تعانــي فيهــا الحكومــة بالفعــل مــن عجــز فــي 
الموازنــة العامــة. وقــد تحتــاج الحكومــات إلــى تحويــل الأمــوال إلــى مجــالات أخــرى، مثــل الرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة، 
لتمويــل التعليــم، وحتــى مــع زيــادة الإنفــاق علــى التعليــم، قــد تكــون هنــاك مــوارد محــدودة لتنفيــذ السياســات الجديــدة. ضعــف 



محور التدخل الثقافي والتوعوي

23

التمويــل قــد يــؤدي إلــى عــدم تحســن جــودة التعليــم وقــد لا تتمكــن الحكومــة مــن تحقيــق أهدافهــا المرجــوة.
وتتمثــل نتائــج تطويــر سياســات التعليــم فــي أنــه يضمــن حصــول جميــع الطــاب علــى تعليــم جيــد. فيمكــن أن تســاعد 
سياســات التعليــم فــي معالجــة قضايــا مثــل التفاوتــات فــي التمويــل وجــودة المعلــم وأداء الطــاب. وعنــد تحقيــق ذلــك، يتمتــع 
الطــاب مــن جميــع الخلفيــات بفرصــة متســاوية للنجــاح، ويــؤدي ذلــك إلــى تحســين نتائــج الطــاب. فعندمــا يكــون لــدى 
المــدارس مــوارد كافيــة، مثــل تمويــل تدريــب المعلميــن والمــواد التعليميــة والتكنولوجيــا، يميــل الطــاب إلــى أداء أكاديمــي 
بشــكل أفضــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســاعد فــي إعــداد الطــاب للقــوى العاملــة مــن خــال تزويــد الطــاب بتعليــم جيــد 
وتأهيلهــم بشــكل أفضــل لدخــول القــوى العاملــة والمســاهمة فــي الاقتصــاد. كمــا يمكــن أن تســاعد سياســات التعليــم فــي ســد 

فجــوة المهــارات، ممــا يضمــن إعــداد الطــاب لوظائــف المســتقبل.
ومــن خــال اســتعراض كل البدائــل والخيــارات الســابقة؛ أقــرت هــذه الورقــة أن أهــم الخطــوات الحاســمة لتحقيــق تطويــر 
التعليــم قبــل الجامعــي، هــي تطويــر سياســات تعليميــة فعالــة وزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم، وذلــك بتحديــد خطــط متوازيــة 
مــع البدائــل والخيــارات الشــاملة الأخــرى، حيــث يــؤدي الزيــادة الفعليــة للإنفــاق علــى التعليــم إلــي التطويــر الحقيقــي لهــذا 
القطــاع الهــام؛ وذلــك عــن طريــق تطويــر البنيــة التحتيــة وزيــادة عــدد المــدارس والفصــول، وإعــداد المــدرس وتدريبــه، 
وتطويــر المناهــج وإمــداد المــدارس بأحــدث الأدوات وطــرق التكنولوجيــا، ولتحقيــق ذلــك يُقتــرح بعــض الخطــوات التــي 

يمكــن اتخاذهــا كمــا يلــي:
• إجراء تحليل للاحتياجات: تحديد الوضع الحالي فيما يتعلق بالتعليم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. 
ويمكـن القيـام بذلـك مـن خالل الاسـتطلاعات والاجتماعـات مـع أصحـاب المصلحـة ودراسـة إحصـاءات التعليـم. 

ويسـاعد هـذا فـي تحديـد أولويـات المجـالات التـي تتطلـب المزيـد مـن التمويـل.
• تحديد الأهداف والغايات؛ بناء على تحليل الاحتياجات، وضع أهداف وغايات واضحة يمكن استخدامها لقياس 
 ،)SMART( التقدم. يجب أن تكون هذه الأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيا
وعـن طريـق المراقبـة والتقييـم يمكننـا تقديـم تقاريـر سـواء نصـف سـنوية أو سـنوية لقيـاس مـدى التقـدم فـي تحقيـق هـذه 

الأهداف.
• إشـراك جميـع أصحـاب المصلحـة، بمـا فـي ذلـك المعلميـن وأوليـاء الأمـور والطالب وواضعـي السياسـات، فـي 
تطويـر سياسـات التعليـم. سـيضمن ذلـك مناقشـة جميـع الآراء وأن هـذه السياسـات شـاملة وفعالـة. والانخـراط فـي 

اتصـالات مفتوحـة وشـفافة لبنـاء الدعـم للسياسـات.
• تطوير الميزانية: تخصيص الموارد لتنفيذ سياسات التعليم. ويجب أن يعتمد هذا على الأهداف والغايات المحددة 

مسبقا، وإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات الحاسمة لتحقيق الأهداف.
• ضمـان تنفيـذ السياسـات بفعاليـة وكفـاءة، وتوفيـر التدريـب والدعـم الكافييـن للمعلميـن والإدارييـن لضمـان فهمهـم 

للسياسـات وكيفيـة تنفيذهـا، ومراقبـة التقـدم وإجـراء أي تعديالت ضروريـة.
• تقييـم تأثيـر السياسـات وإجـراء أي تغييـرات ضروريـة للتأكـد مـن أنهـا تحقـق أهدافهـا المرجـوة. واسـتخدام البيانـات 
لاتخـاذ قـرارات قائمـة علـى الأدلـة وتعديـل السياسـات حسـب الحاجـة، ومـن ثـم، تقييـم فعاليـة السياسـات بمـرور الوقـت 

وإجـراء التعديالت حسـب الحاجـة.
• توصيـل السياسـات لجميـع أصحـاب المصلحـة للتأكـد مـن أنهـم علـى درايـة بالتغييـرات وفهـم الفوائـد، واسـتخدام 
مجموعـة متنوعـة مـن قنـوات الاتصـال، بمـا فـي ذلـك وسـائل التواصـل الاجتماعـي والمواقـع الإلكترونيـة والنشـرات 

الإخباريـة، لإبقـاء أصحـاب المصلحـة علـى اطالع.
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ويتطلــب تطويــر سياســات التعليــم وزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم ميزانيــة واقعيــة وجــدولا زمنيــا معقــولا، وفيمــا يلــي بعــض 
الاعتبــارات الخاصــة بــإدارة الميزانيــة والوقت: 

• تحليـل الميزانيـة الحاليـة قبـل تخصيـص أمـوال جديـدة، لتحديـد المجـالات التـي يمكـن فيهـا خفـض الإنفـاق أو إعـادة 
تخصيصه.

• تحديـد أولويـات الإنفـاق لتحقيـق الأهـداف والغايـات المحـددة مسـبقا. وهـذا يشـمل الاسـتثمار فـي تدريـب المعلميـن، 
وتحسـين المرافـق التعليميـة، وتوفيـر المـوارد للطالب.

• البحـث عـن مصـادر تمويـل إضافيـة: مثـل المنـح أو الشـراكات مـع المنظمـات الخاصـة، وتشـجيع الاسـتثمار فـي 
مجـال التعليـم لتكملـة الميزانيـة.

• مراقبة الإنفاق بانتظام للتأكد من أنه يتماشى مع الأهداف والغايات ولإجراء أي تعديلات ضرورية.
• وضع جدول زمني واقعي لتطوير وتنفيذ سياسات التعليم. ويجب أن يأخذ هذا في الاعتبار؛ تحليل الاحتياجات، 

ومشاورات أصحاب المصلحة، وتخصيص الميزانية، وتنفيذ السياسة المرجوة.
فــي الختــام، يتطلــب تطويــر سياســات التعليــم وزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم نهجــا شــاملا يشــمل جميــع أصحــاب 
المصلحــة. باتبــاع هــذه الخطــوات المقترحــة، حينهــا يمكننــا ضمــان حصــول كل فــرد علــى تعليــم جيــد، بالاســتفادة مــن 
إمكاناتــه الكاملــة. حيــث إن أهميــة إعطــاء الأولويــة للإنفــاق علــى المجــالات الحاســمة تكمــن فــي تحقيــق الأهــداف 
وإيصــال السياســات بشــكل فعــال لبنــاء الدعــم لهــا، وذلــك عــن طريــق اســتنباط ميزانيــة واقعيــة وجــدول زمنــي محــدد. يمكــن 
أن يســاعد تحديــد أولويــات الإنفــاق والبحــث عــن مصــادر تمويــل إضافيــة ومراقبــة الإنفــاق بانتظــام فــي إدارة الميزانيــة 
بفعاليــة. ويمكــن أن يســاعد علــى ذلــك بإنشــاء جــدول زمنــي واقعــي، وتحديــد أهــداف وغايــات قابلــة للتحقيــق، ومتابعــة 

ومراقبــة وتقييــم هــذا الجــدول الزمنــي، وتعديلــه حســب الحاجــة، وذلــك لإدارة الوقــت بفعاليــة.

خاتمة
يعانــي النظــام التعليمــي فــي مصــر مــن مشــكلات منــذ عقــود؛ ولا بــد مــن اتبــاع نهــج شــامل ومتعــدد الأبعــاد مــن أجــل 
معالجــة هــذه المشــاكل وتوفيــر الوصــول إلــى التعليــم الجيــد للجميــع، حيــث إن البيئــة التعليميــة لا تقتصــر فقــط علــى 
المناهــج الدراســية بــل تشــمل، بالإضافة لذلــك، المــدرس والطالــب والتجهيــزات ‏والمســتلزمات، كمــا أن العمليــة التعليميــة 
الناجحــة لا تكتمــل أركانهــا بغيــر التقييــم المســتمر لمختلــف عناصرهــا، ولا يجــب أن تقتصــر عمليــات التطويــر والتحديــث 
علــى التعليــم الأكاديمــي فقــط، بــل يجــب أن تمتــد لتشــمل التعليم الفنــي أيضــا، إذ يســهم التعليــم ‏الفنــي فــي تأهيــل وإعــداد 
الكــوادر البشــرية التــي تحتاجهــا مؤسســات الإنتــاج والخدمــات. ويتعيــن مراعــاة أن منظومــة التربيــة والتعليــم ليســت إلا 
انعكاســا لمجمــل النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي، وعليــه فــإن تغيــرا عميقــا فــي أداء وناتــج هــذه المنظومــة غيــر ممكــن 

إلا فــي إطــار تغيــر اجتماعيــا واقتصاديــا واســع المــدى.
ويمكــن تقديــم بعــض التوصيــات الشــاملة التــي تســير بالتــوازي مــع أهــم بديــل طرحتــه هــذه الورقــة وهــو تطويــر سياســات 
تعليميــة فعالــة وزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم، والتــي يمكــن أن يســاهم تطبيقهــا فــي مواجهــة وحــل مشــاكل التعليــم قبــل 

الجامعــي فــي مصــر، ومــن أهــم تلــك التوصيــات مــا يلــي:
• التحـول مـن فكـرة كـون التعليـم مسـئولية الحكومـة إلـى فكـرة )قوميـة التعليـم(؛ وضـرورة مسـاهمة جميـع القطاعـات 

ومـن بينهـا القطـاع الخـاص والأهلـي فـي تطويـر التعليـم وتحسـين جودتـه.
• دعـم وتوسـيع مفهـوم الشـراكة بيـن القطـاع الحكومـي والقطـاع الخـاص والمنظمـات الأهليـة وغيـر الحكوميـة فـي 
تحمـل أعبـاء العمليـة التعليميـة باعتبارهـا قضيـة أمـن قومـي سـواء كان ذلـك فـي تدبيـر المـوارد الماديـة أو البشـرية.
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• تطوير القوانين والتشـريعات التي تسـمح بتحقيق عائد عادل للاسـتثمار في مجال التعليم قبل الجامعي بما يعمل 
على اجتذاب المسـتثمرين في هذا المجال الحيوي لمسـتقبل مصر.

• التأكيد على استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير 
الدولية الحديثة.

• تأكيـد ثقافـة الجـودة الشـاملة فـي نظـم ومؤسسـات مصـر التعليميـة مـن خالل تطبيـق المعاييـر العالميـة فـي جميـع 
عناصـر المنظومـة التعليميـة. 

• ضـرورة الاسـتفادة مـن مسـتجدات العصـر وحلـول وخدمـات تكنولوجيـا المعلومـات لتوفيـر مصـادر تعليـم جديـدة 
وإنشـاء قواعـد بيانـات ترصـد القصـور فـي أوجـه التعليـم قبـل الجامعـي مثـل الأميـة، والتسـرب، والمدرسـين المعينيـن 

فـي أماكـن نائيـة وغيرهـا.
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الملاحق
ملحق )1( 

معدلات الأمية لسكان جمهورية مصر العربية 10 سنوات فأكثر حسب النوع والفجوة النوعية ومؤشر التكافؤ خلال الفترة )2020-2006(

السنة
النوع

مؤشر التكافؤالفجوة النوعية
إناثذكور

200615.238.2-151251

200722.337.2-67167

200822.238.3-73173

200921.237.8-78178

201019.836.4-84184

201118.933.9-79179

201218.833.6-79179

201218.833.6-79179

201317.632.5-85185

201418.533.5-81181

201517.833.1-86186

201614.727.3-86186

201714.426.0-81181

201821.230.8-45145

201913.724.7-80180

202014.423.7-65165
المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. )2006-2020(. الكتاب الإحصائي السنوي.
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ملحق)2(
تطور كثافة الفصول ومتوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس بالتعليم قبل الجامعي خلال الفترة)2020/2019-2016/2015(

المرحلة
الفـــترة

2016/20152017/20162018/20172019/20182020/2019

كثافة الفصولالمرحلة

35.935.435.736.136.4ما قبل الابتدائي

45.346.347.54950.6المرحلة الابتدائية

32.533.93535.836.7المرحلة الإعدادية 

3848.131.540.341.8المرحلة الثانوية

151.7163.7149.7161.2165.5الإجمالي

متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرسالمرحلة

27.827.226.123.824.8ما قبل الابتدائي

25.426.326.627.429.1المرحلة الابتدائية

1616.71717.718.5المرحلة الإعدادية 

15.516.116.216.918.1المرحلة الثانوية

84.786.385.985.890.5الإجمالي
المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. )2016-2020(. الكتاب الإحصائي السنوي.
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Improving the Quality of Pre-University Education in Egypt
(Problem Analysis - Monitoring Needs)

Abstract
Education occupied an advanced position in the priorities of the Egyptian government’s 
development plans, because it is considered the main reason for the modernization of 
the Egyptian state, and the basis for building knowledge because it is the safety valve 
in building the security of the national society. Despite the general positive orientation 
of educational policies during the past decade and the efforts that have been made to 
implement these policies on the ground, the results have fallen far short of the expected 
level. In this context, this paper aims to present an analysis because of the most 
important challenges and problems that led to the lack of noticeable improvement in 
the problems related to pre-university education despite the efforts made by the state, 
so new policies were proposed that could deal with the problems and challenges that 
impede the advancement of the educational process, and among the most important of 
these recommendations; dealing with the educational process as a long-term investment, 
through the development of laws and legislation that allow achieving a fair return on 
investment in the field of education, which works to attract investors in this field, in 
addition to paying attention to technical and vocational education and mobilizing efforts 
to develop this sector of education.

Keywords: Pre-university education, quality of pre-university education, illiteracy 
and academic performance, drop out of education, spending on education, education 
policies in Egypt
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دور التعليم والإعلام في النهوض برأس المال البشري

أ.حمادة محمد عزت حمادة1
أ.رباب محمد احمد عبد العاطي2

مستخلص

ــادة الســكانية كقــوة بشــرية قــادرة علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة  تهــدف هــذه الورقــة إلــى التركيــز علــى إبــراز الزي
إذا كانــت مؤهلــة للتكيــف مــع التطــور التكنولوجــي الــذي أصبحنــا نعيشــه اليــوم، وذلــك مــن خــال دور التعليــم والإعــام 
كركائــز أساســية لبنــاء رأس المــال البشــري. وتأسيســا علــى هــذا تركــز الورقــة علــى الطفــل المصــري باعتبــاره رجــل 
المســتقبل فــإذا اســتثمرنا فــي أطفالنــا الاســتثمار الأمثــل ســيمكننا ذلــك مــن تغيــر شــكل المســتقبل وخلــق جيــل قــادر 
علــى مواكبــة وظائــف المســتقبل وقــادر علــى الابتــكار والإبــداع، لــذا تنقســم الورقــة إلــى محوريــن أساســيين وهمــا التعليــم 
والإعــام. فأمــا عــن محــور التعليــم فقــد ظــل اهتمــام القيــادة المصريــة بالعمليــة التعليميــة خــال الســنوات الماضيــة قائمــا، 
ــم يحقــق الهــدف منــه بــل نــال الكثيــر مــن الانتقــادات ســواء لطــول المناهــج أو صعوبتهــا لأنهــا  إلا أن هــذا الاهتمــام ل
مســتوردة مــن الخــارج ولا تتناســب مــع الطفــل المصــري، فضــا عــن إهمالنــا الجــزء الأهــم فــي التطويــر وهــو المعلــم الــذي 
يعــد هــو العنصــر الأهــم فــي منظومــة التعليــم، لــذا ســتقوم الورقــة بطــرح رؤيــة مســتوحاة مــن تجــارب دوليــة فــي هــذا المحــور 
ولكــن بمــا يتناســب مــع الواقــع المصــري، أمــا المحــور الثانــي وهــو الإعــام ودوره فــي توفيــر مــواد إعلاميــة تناســب العــادات 
والتقاليــد المصريــة وتعمــل علــى تعزيــز الهويــة المصريــة وتهــدف إلــى ترســيخ المعرفــة والإبــداع؛ بــدلا مــن المحتــوى الــذي 

يحــرض علــى العنــف والقتــل ويغــرس قيمــا وعــادات تخالــف مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية.

الكلمات الدالة: التعليم، الإعلام، رأس المال البشري، الزيادة السكانية، الطفل، المعلم

1  باحث ماجيستير بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة

2 باحثة ماجيستير بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة
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مقدمة
لطالمــا كانــت الزيــادة الســكانية تمثــل عبئــا علــى الــدول الناميــة خاصــة فــي ظــل ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، وارتفــاع 
نســب الأميــة، والمتســربين مــن التعليــم، ممــا دفــع الدولــة المصريــة لمواجهــة هــذه الزيــادة الســكانية بشــتى الطــرق إلا أن 
هــذه المحــاولات لــم تنجــح فــي تحقيــق الهــدف منهــا. لــذا كان لزامــا علينــا أن نفكــر بشــكل مختلــف لنحــول هــذه الزيــادة 
الســكانية إلــى قــوة بشــرية يمكــن الاســتفادة منهــا، فقــد ســبقنا فــي هــذا العديــد مــن الــدول التــي أصبحــت تجاربهــا فــي 
الاســتفادة من رأس المال البشــري تجارب ملهمة لكثير من دول العالم مثل اليابان والصين وســنغافورة وكوريا الجنوبية 
وفنلنــدا. أكــدت تجــارب هــذه الــدول أن الإنســان هــو الــذي يقــود قاطــرة التنميــة لــذا فالاســتثمار الأفضــل هــو الاســتثمار 

فــي رأس المــال البشــري فالإنســان هــو جوهــر عمليــة التنميــة المســتدامة وأساســها.
ظهــر مفهــوم رأس المــال البشــري فــي كتابــات كلٍ مــن شــولتز “Schultz” عــام 1961 وبيكــر “Becker” عــام 
1962، ومنــذ ذلــك الحيــن تغيــر منظــور العالــم للتعــداد الســكاني، فأصبحــت الــدول تنظــر إلــى عــدد ســكانها باعتبارهــا 
إحــدى الثــروات –إن لــم تكــن الأهــم– التــي تُمكّــن الدولــة مــن التقــدم والنمــو والازدهــار. ســعت الكثيــر مــن الــدول إلــى 
تأهيــل القــوة البشــرية لديهــا للتكيــف مــع التطــور التكنولوجــي للوصــول لأعلــى قيمــة إنتاجيــة مــن تلــك القــوة، والحصــول 

علــى تنميــة مرتفعــة ومســتدامة، وحيــث إن الاهتمــام كلمــا زاد مــن الصغــر زاد العائــد. 
 فعملية بناء رأس المال البشــري عملية ممتدة ومعقدة وشــاقة، وتحتاج إلى وضع السياســات والخطط الاســتراتيجية 
علــى مــدار زمنــي بعيــد، كمــا تحتــاج إلــى مشــاركة الجميــع وتشــجيعهم علــى إطــاق أفــكار إبداعيــة تُمكّــن مــن ضمــان 
التوزيــع العــادل لأربــاح عمليــة التنميــة مــع ضمــان الشــفافية والمســئولية، ومــع تعــدد التجــارب الدوليــة حــول الاســتثمار 
فــي رأس المــال البشــري، تبيــن أن نجــاح تجربــة فــي إحــدى الــدول لا يعنــي بالضــرورة نجاحهــا فــي دولــة أخــرى حتــى وإن 
توفــرت بهــا نفــس الظــروف، حيــث تتأثــر نتائــج هــذه التجــارب بالعوامــل الســلوكية التــي يصعــب الســيطرة عليهــا. لــذا فإنــه 
مــن المفيــد دراســة تجــارب تلــك الــدول وتعديلهــا بمــا يتناســب مــع الاحتياجــات المحليــة قبــل اختيــار الملائــم منهــا وإعــداد 
الخطــة المحليــة وتطبيقهــا، ثــم القيــام بعمــل متابعــة وتحليــل علمــي دقيــق لخطــوات التطبيــق، وكذلــك نتائــج التطبيــق للتأكــد 

مــن الوصــول للأهــداف المرجــوة.
وتنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا إحــدى الدراســات التحليليــة التــي اهتمــت بعــرض مفهــوم رأس المــال البشــري، وبعــض 
التجــارب الرائــدة فــي مجــال التعليــم لبعــض الــدول، مــع عــرض التجربــة المصريــة لتطويــر التعليــم. تكمــن الأهميــة 
التطبيقيــة فــي تقديــم بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي دعــم عمليــة تطويــر العمليــة التعليميــة فــي مصــر، 
بالإضافــة إلــى التأكيــد علــى أهميــة دور وســائل الإعــام فــي تنشــئه جيــل مختلــف مــن الأطفــال قــادرا علــى التعامــل 
مــع التطــور والتغيــر وأكثــر اســتجابة لمفاهيــم التنميــة وذلــك اســتنادا إلــى دور الإعــام التنمــوي فــي القيــام بهــذا الــدور 
للمســاهمة فــي تغييــر الخصائــص الســكانية وخلــق رأس مــال بشــري مواكــب للتطــور والتنميــة بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة التــي تســعى لهــا الدولــة. 
وتهــدف الورقــة بشــكل رئيســي إلــى دراســة أثــر مســاهمة التعليــم والإعــام فــي اســتغلال الزيــادة الســكانية التــي تلتهــم 
التنميــة فــي جميــع المجــالات وتحويلهــا إلــى قيمــة مضافــة كــرأس مــال بشــري، وذلــك عــن طريــق بعــض الأهــداف الفرعيــة:

1. التعريف بمفهوم رأس المال البشري وإبراز دوره في تحقيق التنمية.
2. إبـراز دور التعليـم فـي خلـق معـارف ومهـارات تسـاعد علـى تغييـر الخصائـص السـكانية، ممـا يزيـد قـدرة الدولـة 

علـى الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري.
3. عـرض تجـارب بعـض الـدول الرائـدة فـي مجـال التعليـم لخلـق كـوادر بشـرية قـادرة علـى التعامـل مـع التكنولوجيـا 

الحديثة.
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4. التركيـز علـى دور الإعالم التنمـوي فـي زيـادة وعـي المواطنيـن وتغييـر ثقافتهـم ممـا يسـاعد علـى تحقيـق التنميـة 
التـي تسـعى لهـا الدولـة.

5. توضيح أثر الإعلام التنموي في خلق طفل قادر على مواكبة التغير والتطور في المجتمع.
ومــن التوقــع أن يصــل عــدد ســكان مصــر إلــى 151 مليــون نســمة بحلــول عــام 2050 ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
تهديــد للمــوارد الطبيعيــة وخاصــة الطاقــة والميــاه، فضــا عــن تأثيــر ذلــك علــى الأمــن الغذائــي وارتفــاع معــدلات الفقــر، 
والاختــاف الواضــح بيــن خصائــص الســكان فــي المناطــق الحضريــة عــن المناطــق الريفيــة. ففــي حيــن يعانــي الريــف 
وخاصــة صعيــد مصــر مــن الفقــر وانخفــاض مســتوى المعيشــة وارتفــاع نســب الخصوبــة وزيــادة الهجــرة الداخليــة وارتفــاع 
معــدلات البطالــة وعــدم المســاواة. دفعــت هــذه الأســباب الدولــة المصريــة إلــى تبنــي الإســتراتيجية الســكانية والتنمويــة 
2015-2030 )تحليــل الوضــع الســكاني، 2016(؛ التــي تهــدف إلــى توفيــر حيــاة أفضــل وتحســين خصائــص الســكان 
وتحقيــق معــدلات أعلــى مــن التنميــة البشــرية، لــذا ســتحاول الدراســة الإجابــة علــى تســاؤل رئيســي وهــو إلــى أي مــدى 

يمكــن أن يســاهم التعليــم والإعــام فــي النهــوض بــرأس المــال البشــري؟ 
 وقــد اعتمــدت الدارســة فــي الإجابــة علــى هــذا التســاؤل علــى قراءتنــا للدراســات الســابقة والتجــارب الدوليــة التــي 
تمكنــت مــن التغلــب علــى تلــك المشــكلة، وتحويلهــا إلــى عامــل مســاعد فــي دفــع عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، وعــرض 
دور الاســتراتيجية المصريــة للتعليــم التــي تتبناهــا الدولــة منــذ عــام 2017 فــي خلــق رأس مــال بشــري قــادر علــى مواكبــة 
التغيــر والتنميــة، بالإضافــة إلــى اســتعراض دور الإعــام التنمــوي الــذي يقــدم رؤيــة تســاهم فــي تحســين الاســتفادة مــن 

وســائل الإعــام وجعلهــا تقــوم بدورهــا التنمــوي فــي المجتمــع.

أولا: مفهوم رأس المال البشري
كان العالــم الإنجليــزي وليــام بيتــي “William Petty” مــن أوائــل المتحدثيــن عــن قيمــة »العنصــر البشــري« فــي 
زيــادة النمــو الاقتصــادي عــام 1669م، حيــث وضــع افتراضيــن هاميــن فــي هــذا المجــال. يشــير أحدهمــا إلــى أن مســاهمة 
العنصــر البشــري فــي النمــو الاقتصــادي تســاوي الفــرق بيــن الناتــج القومــي لدولــة مــا فــي فتــرة زمنيــة محــددة ومســاهمة 
رأس المال المادي والأرض بما فيها من منشــآت. يشــير الافتراض الآخر إلى أن مســاهمة العنصر البشــري في النمو 
الاقتصــادي تفــوق مســاهمة العنصــر المــادي بعشــرين ضعفــا علــى الأقــل. علــى الرغــم مــن عــدم أخــذ علمــاء الاقتصــاد 
هــذه الافتراضــات بجديــة إلا أنهــا فتحــت البــاب للبحــث فــي دور العنصــر البشــري فــي النمــو الاقتصــادي، ومــع ظهــور 
آدم ســميث “Adam Smith” عــام 1776 تحولــت النظــرة إلــى دور العنصــر البشــري، حيــث تحــدث ســميث عــن أن 
العنصــر البشــري هــو مركــز العمليــة الاقتصاديــة، ويمثــل المصــدر الأول لقــوة الاقتصــاد ونمــوه فــي أي مجتمــع مــن 

المجتمعــات )الســعود، 1999(.
رغــم قِــدم مفهــوم رأس المــال البشــري إلا أنــه اكتســب الاهتمــام الأكبــر مــع ســتينيات القــرن العشــرين، مــع قيــام 
 Edward“ وإدوارد دينيســون ،”Theodore Schultz“ مجموعـ�ة مـ�ن علمـ�اء الاقتصـ�اد كالعالميـ�ن ثيـ�ودور شـ�ولتز
Denison”، وكوزنتــس “Kuznet” بإجــراء دراســات ميدانيــة وبحثيــة أظهــرت أن لــرأس المــال البشــري دورا بــارزا وهامــا 
فــي زيــادة الدخــل القومــي وتنميــة الثــروة القوميــة، وهــو مــا دعــا العالــم كوزنتــس إلــى التصريــح بــأن مــا يقــرب مــن 90 % 
مــن النمــو الاقتصــادي الــذي حققتــه الــدول الصناعيــة خــال خمســينيات القــرن العشــرين يرجــع فــي الأســاس إلــى تحســين 

قــدرات الإنســان، والمعرفــة والتنظيــم )إبراهيــم، 2017(.
ويطلــق مفهــوم رأس المــال البشــري علــى المخــزون مــن المعرفــة والمهــارة والخبــرة والقــدرة علــى الاختــراع، ويمكــن 
اكتســاب هــذا المخــزون علــى امتــداد المراحــل العمريــة للإنســان منــذ الطفولــة وحتــى الكِبَــر، وتختلــف طــرق اكتســاب هــذه 
الخبــرات فيمكــن اكتســابها مــن التعليــم، والتدريــب، والتجــارب اليوميــة، ومــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
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أصبــح اكتســاب المعرفــة المختلفــة عــن طريــق الإنترنــت أكثــر انتشــارا ويســرا. يــرى بيكــر فــي كتابــه »رأس المــال البشــري« 
والذي نشــره عام 1964 أن رأس المال البشــري يماثل الأدوات المادية للإنتاج مثل المصانع والآلات، ويســتطيع الفرد 
الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري مــن خــال التعليــم والتدريــب والرعايــة الصحيــة، وتعتمــد المخرجــات بشــكل جزئــي 
علــي نســبة العائــد مــن رأس المــال البشــري المتوفــر، وهــو مــا دعــا بعــض الباحثيــن إلــى تقســيم رأس المــال البشــري إلــي 
جزئييــن، أحدهمــا فطــري والآخــر مكتســب. الجــزء الفطــري يعبــر عــن القــدرة الجســمانية والعقليــة الفطريــة التــي تولــد مــع 
الشــخص، أمــا الجــزء المكتســب فتمثلــه المعــارف والخبــرات والكفــاءات والمؤهــات والتجــارب المكتســبة، ويرتبــط مفهــوم 
رأس المــال البشــري بالإنفــاق علــى عمليــة إعــداد العنصــر البشــري للعمــل فــي مختلــف الوظائــف، ويتــم هــذا الإعــداد فــي 
المراحــل العمريــة المختلفــة منــذ الطفولــة وحتــى الوصــول لســن العمــل، ويشــمل الإنفــاق علــى الصحــة والتعليــم والتدريــب 

والتغذيــة )يوســف، 2015(.
ويعتبــر تعريــف منظمــة اليونيســف لمصطلــح رأس المــال البشــري مــن التعريفــات الواســعة الانتشــار حيــث عرفــه بأنــه 
»المخــزون الــذي تملكــه دولــة مــا مــن الســكان الأصحــاء المتعلميــن الأكفــاء والمنتجيــن، والــذي يعــد عامــا رئيســيا فــي 
تقديــر إمكانياتهــا مــن حيــث النمــو الاقتصــادي وتعزيــز التنميــة البشــرية« )العربــي، 2007(. وقــد أظهــرت دراســة لمنظمــة 
اليونســكو عــام 2000 أن دخــل أي دولــة عبــارة عــن عائــدات رأس المــال المــادي وتمثــل 25 %، وعائــدات القــدرات 
البشــرية وتمثــل 75 %، وأنــه عنــد تحليــل رأس المــال البشــري علــي المســتوى الكلــي، فإنــه مــن المهــم فحــص نظــم التعليــم 
بالكامــل والتــي تمثــل الأســاس فــي بنــاء العنصــر البشــري، بالإضافــة إلــى فحــص جــودة مجتمــع التعليــم، والــذي يوضــح 
درجــة تطــور العنصــر البشــري بعــد اســتكماله لمرحلــة التعليــم الأساســي، فالتعليــم يعــد المكــوّن البنائــي الرئيســي فــي رأس 

المــال البشــري )زهــران، 2011(.

ثانيا: دور التعليم للاستثمار في رأس المال البشري
مع الدراسة التحليلية لنظرية رأس المال البشري نجد أنها تضع مجموعة من الافتراضات هي:

• أن الاسـتثمار في العنصر البشـري يشـبه إلى حد بعيد الاسـتثمار في العنصر المادي، وعليه فإن ما ينفق على 
التربية والتعليم والتأهيل والتدريب تعد اسـتثمارا وليس اسـتهلاكا.

• أن تكلفـة التعليـم التـي يدفعهـا الطالـب أو ولـي أمـره لا تشـمل الرسـوم المدرسـية، والـزي المدرسـي، والمصروفـات 
الشـخصية، والكتـب، وأجـرة السـكن، والانتقـال، وغيرهـا فقـط، بـل تشـمل أيضـا المكاسـب الماليـة الضائعـة )تكلفـة 
الفرصـة البديلـة( وهـي كل المكاسـب التـي كان يمكـن تحقيقهـا إذا قـام الشـخص بالعمـل مقابـل أجـر فـي تلـك الفتـرة. 
ويـري منسـر أنـه باسـتثناء المرحلـة الابتدائيـة، فـإن هـذه المكاسـب الماليـة الضائعـة تشـكل النسـبة الأكبـر )أكثـر مـن 

50 %( مـن تكلفـة التعليـم التـي تحملهـا الطالـب أو ولـي أمـره )السـعود، 1999(.
ومــن هنــا نجــد أن التعليــم هــو أهــم ركائــز الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري فكيــف يمكــن الاســتفادة مــن رأس المــال 
البشــري إذا كان رأس المــال هــذا يعانــي مــن الجهــل والأميــة والتســرب مــن التعليــم وعــدم الإلمــام بالتكنولوجيــا الحديثــة 
التــي أصبحــت هــي لغــة العصــر بــل وأصبحــت هــي التــي تحــدد وظائــف المســتقبل. لــذا الاهتمــام بالتعليــم يجــب أن يأتــي 
فــي المقــام الأول إذا كنــا نريــد تعظيــم الاســتفادة مــن رأس مالنــا البشــري، لــذا انطلقــت الــدول فــي العمــل علــى تطويــر 
نظــم التعليــم لديهــا حتــى أصبحــت بعــض الــدول نموذجــا يســعى العديــد للاســتفادة منــه والوصــول إليــه كســنغافورة وفنلنــدا 

واليابــان.
وفيمــا يلــي نســتعرض تجــارب بعــض تلــك الــدول لمعرفــة كيــف طــورت نظمهــا التعليميــة لتعظيــم الاســتفادة مــن رأس 

مالهــا البشــري، والخــروج منهــا بتوصيــات تتناســب مــع التجربــة المصريــة.
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 تجارب دولية رائدة في تطوير التعليم

1. التجربة الفنلندية

يــري الفنلنديــون أن التعليــم مهنــة نبيلــة ومرموقــة تتســاوى مــع مهنــة الطــب والقانــون، ولذلــك فالتعليــم جــزء أساســي فــي 
الثقافــة الفنلنديــة، وتعتبــر مهنــة المعلــم مــن المهــن التنافســية بشــدة فــي المجتمــع الفنلنــدي، فمــن يحصــل علــى مهنــة معلــم 
فــي التعليــم الأساســي فــي فنلنــدا يعــد مــن أفضــل وألمــع العقــول فــي المجتمــع، وللحصــول علــى تلــك الوظيفــة فــي المراحــل 
الابتدائيــة والإعداديــة يشــترط أن يكــون حاصــا علــى درجــة الماجســتير، وأن يكــون حاصــا علــى شــهادة البكالوريــوس 
للعمــل مــع مرحلــة ريــاض الأطفــال، كمــا يجــب عليــه أن يكــون ذا ثقافــة واســعة وكثيــر الاطــاع، كمــا أنــه يســمح لهــم 
باســتكمال دراســتهم العليــا أثنــاء العمــل للوصــول إلــى درجــات عليــا مــن التطــور الوظيفــي. ويتــم إعــداد المعلميــن بشــكل 
جيــد جــدا حــول المنهــج الدراســي وطــرق تدريســه، كمــا يلتــزم بإجــراء البحــوث حــول العمليــة التعليميــة وتطويرهــا، ويتــم 
إعطــاء المعلميــن اســتقلالية وســلطة واســعة فــي تصميــم المناهــج وتقييــم الطــاب، كمــا يتــم دعمهــم ماليــا بشــكل كبيــر 

.)Crehan, 2016( للتأهيــل والتطويــر، ومنحهــم رواتــب عادلــة ومعقولــة

2. التجربة السنغافورية

تــرى وزارة التربيــة والتعليــم الســنغافورية أن مهمتهــا الأساســية هــي تشــكيل مســتقبل الدولــة ببنــاء فــرد ملتــزم لدولتــه 
ومجتمعــه، قــادر علــى خلــق مســتقبل مشــرق ومبــدع، ولذلــك تســعى إلــى إمــداد الطــاب بتربيــة متوازنــة وشــاملة، كمــا 
تعمــل علــى إكســابهم مهــارات التفكيــر الإبداعــي لضمــان مســتقبل مشــرق لســنغافورة، وتوفــر المناهــج التعليميــة فــي 
ســنغافورة تنوعــا كبيــرا فــي الأنشــطة لتُمكّــن الطــاب مــن اختيــار الأنشــطة المتوافقــة مــع ميولهــم وقدراتهــم، مــن أنشــطة 
رياضيــة واجتماعيــة وفنيــة. تمكنهــم هــذه الأنشــطة مــن المشــاركة فــي الأنديــة والجمعيــات، وتتنافــس المــدارس فيمــا 
بينهــا فــي هــذه الأنشــطة بجانــب التنافــس فــي المناهــج الدراســية )الجبيــر، 2015(. يهتــم التعليــم فــي ســنغافورة بــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة فــي التعليــم فيوفــر معلميــن علــى قــدر كبيــر مــن الكفــاءة للاهتمــام بهــم، وذلــك لضمــان تكافــؤ 

الفــرص لجميــع الطــاب للحصــول علــى نفــس المحتــوى التعليمــي. 
يعتبــر التعليــم العالــي الســنغافوري تعليمــا انتقائيــا حيــث لا يســمح ســوى لأقــل مــن 25 % فقــط للوصــول للتعليــم 
الجامعــي، حيــث يقــوم التعليــم العالــي فــي ســنغافورة علــي خاصيتيــن همــا الانتقــاء والجــودة، ولذلــك فــإن الجامعــات 
الســنغافورية مصنفة بين أفضل الجامعات في العالم حيث تقع جامعة ســنغافورة الوطنية في المركز 57 على مســتوى 
العالــم فــي تقييــم ويبوميتركــس العالمــي لعــام 2018. تهتــم وزارة التعليــم بســنغافورة بــالأدوات والتكنولوجيــات التعليميــة 
الحديثــة حيــث تــم تبنــي مشــروع لربــط المــدارس بشــبكة الإنترنــت مــع مجلــس الحاســوب الوطنــي منــذ عــام 1993 لجعــل 
ســنغافورة جزيــرة الــذكاء. وتعتبــر ســنغافورة المعلــم هــو الركيــزة الأساســية فــي العمليــة التعليميــة، ولذلــك تســعى الدولــة إلــى 
دعــم المعلميــن للنمــو والارتقــاء، كمــا تقــوم بتلبيــة احتياجاتهــم الماديــة والمعنويــة والمهنيــة، للحصــول علــى أفضــل عطــاء 

.)Crehan, 2016( منهــم معرفيــا، ووجدانيــا، ومهاريــا

3.التجربة اليابانية

تعتبــر تجربــة تطويــر التعليــم فــي اليابــان تجربــة ملهمــة، حيــث حققــت اليابــان هــذا التقــدم فــي العمليــة التعليميــة 
بالمحافظــة علــى تراثهــا وتقاليدهــا ومؤسســاتها القوميــة والدينيــة الأصليــة، ولــم يهملهــا بدعــوى قدمهــا وتقليديتهــا. تعتمــد 
التجربــة اليابانيــة علــى لغتهــا بالكامــل ولــم تتجــه إلــى اللغــات الأجنبيــة للــدول المتقدمــة. يتميــز نظــام التعليــم فــي اليابــان 
بأنــه مزيــج مــن النظــام المركــزي واللامركــزي، حيــث تقــرر وزارة التعليــم اليابانيــة الإطــار العــام للمقــررات الدراســية فــي 
كافــة المــواد، وبذلــك تضمــن تعليــم منهــج واحــد لــكل أفــراد الشــعب اليابانــي، كمــا أن جميــع المــدارس تتشــابه فــي بنيتهــا 
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فــا يوجــد أي اختلافــات جوهريــة بينهــا فــي أي منطقــة مــن مناطــق اليابــان. بينمــا تظهــر اللامركزيــة فــي اختيــار الكتــب 
المناســبة لتدريســها فــي المقاطعــة مــن بيــن الكتــب المقــررة بعــد موافقــة وزارة التعليــم مــن قبــل مجلــس التعليــم بالمقاطعــة، 
كمــا يقــوم بالإشــراف علــى مــدارس المقاطعــة وتعييــن ونقــل المعلميــن، كمــا يظهــر نظــام اللامركزيــة فــي تمتــع المعلميــن 
بالاســتقلالية في صنع القرار في المدرســة حيث يجتمع المعلمون في ربيع كل عام لمناقشــة وتقرير الأغراض التربوية 
للمدرســة، والتخطيــط لجــدول النشــاط المدرســي لتحقيــق تلــك الأغــراض التربويــة وإعــداد ذلــك فــي كتيــب كل عــام، وكذلــك 
يقومــون بعقــد جلســات بحــث كل 3 شــهور للمناقشــة حــول نظريــات التعلــم ومشــاكل العمليــة التعليميــة، وهــم يديــرون 

مدارســهم دون ضغــط ملــزم مــن جانــب الــوزارة )حامــد، 2016(.
ويعــد التعليــم فــي اليابــان خدمــة وطنيــة عامــة وواجبــا قوميــا يتخطــى أي جهــد فــردي أو فئــوي خــاص، وأنــه فــي 
مناهجــه ومقرراتــه وتوجيهاتــه يمثــل أســاس الوحــدة لعقــل الأمــة وضميرهــا، حيــث لا يتــم الســماح بــأي تعــدد فــي المناهــج 
أو فلســفات التعليــم. تعتبــر معاهــد اليابــان التقنيــة المتوســطة هــي العمــود الفقــري للنظــام التربــوي اليابانــي، حيــث تُشــكِل 
الممارســة العمليــة التدريبيــة العامــل الأبــرز فــي واجبــات الشــاب اليابانــي، وتبــدأ هــذه الواجبــات منــذ الطفولــة عندمــا يقــوم 
الطفــل اليابانــي بالحفــاظ علــى نظافــة مدرســته وحتــى بعــد تخرجــه مــع تدريباتــه الإجباريــة قبــل أي منصــب وظيفــي يتــولاه، 
وتعــد مهنــة التعليــم مــن المهــن المربحــة اقتصاديــا فــي اليابــان فمــن كل خمــس متقدمــا للحصــول علــى وظيفــة معلــم يفــوز 
.)Crehan, 2016( واحــد فقــط بشــرف المهنــة وامتيازاتهــا المعيشــية، وهــو مــا حافــظ علــى تفــوق نوعــي للتعليــم اليابانــي

4. التجربة المصرية 

لقــد اهتمــت الدولــة المصريــة علــى مــدار تاريخهــا بالعلــم والتعليــم، وهــو مــا كان ســببا فــي نشــأة وازدهــار الحضــارة 
المصريــة القديمــة، ثــم جــاء التحديــث فــي نمــط التعليــم المصــري فــي عهــد محمــد علــي وهــو مــا اســتمر حتــى الآن، حيــث 
يحتــل التعليــم مكانــة متقدمــة علــى أجنــدة القيــادة السياســية المصريــة فــي الوقــت الراهــن، حيــث تعتبــره القيــادة السياســية 

قضيــة أمــن قومــي.
 فنظــام التعليــم المصــري يقــوم علــى المــزج بيــن النظــام المركــزي واللامركــزي، ويتمثــل النظــام المركــزي فــي وزارة 
التربيــة والتعليــم، ووزارة التعليــم العالــي، فــي وضــع السياســات والخطــط التعليميــة ومتابعــة تنفيذهــا، بينمــا يتمثــل النظــام 
اللامركــزي فــي كل مــن المديريــات التعليميــة والمجالــس المحليــة علــى مســتوى الإقليــم، ثــم يتبــع تلــك المديريــات إدارات 
تعليميــة تمثــل حلقــة الوصــل بيــن المدرســة والمديريــة التعليميــة، ثــم مجلــس إدارة المدرســة ومجلــس الآبــاء والمعلميــن. 
ويضــم التعليــم فــي مصــر أنــواع مختلفــة مــن المــدارس تشــمل الحكوميــة والخاصــة، وتضــم المــدارس الحكوميــة أنــواع 
مختلفــة كمــدارس النيــل المصريــة، والدوليــة المصريــة، واليابانيــة، والتجريبيــة، والرســمية، والقــوات المســلحة، والجمعيــات 
التعاونيــة، والنموذجيــة، والعامــة، والمجتمعيــة، والمتفوقيــن والموهوبيــن، وتشــمل المــدارس الخاصــة مــدارس اللغــات 
والعربــي، والدوليــة، والســفارات والقنصليــات. اســتنادا إلــى مــا ســبق نجــد أن هنــاك الكثيــر مــن الجهــات التــي تدخــل فــي 
وضــع الخطــة والمحتــوى التعليمــي، وهــو مــا تســبب فــي النهايــة إلــى انعــدام الكفــاءة فــي العمليــة التعليميــة، ومــا يدلــل علــى 
ذلــك خــروج مصــر مــن المؤشــرات الدوليــة لجــودة التعليــم، حيــث بــدأ التعليــم فــي مصــر يعانــي مــن مشــاكل كثيــرة أهمهــا:

• عدم وجود فلسفة واحدة واضحة للعملية التعليمية في مصر يمكن الارتكاز عليها.
• ارتفاع كثافة الفصول في المدارس بمختلف أنواعها سواء حكومية أو خاصة.

• ضعف الإنفاق المالي على العملية التعليمية في مصر مقابل عدد الطلاب حيث إن أغلب ميزانية التعليم توجه 
لمرتبات المعلمين.

• ضعف كفاءة المعلمين وخاصة في المدارس الابتدائية، وكذلك ضعف استخدامهم للوسائل التكنولوجية الحديثة.
• انتشار التعليم الموازي المتمثل في الدروس الخصوصية وهو ما يؤثر على الأداء التعليمي في المدارس.
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• عدم ملاءمة المناهج التعليمية لمتطلبات سوق العمل الفعلية.
والتجديـد  التخطيـط،  الاتصـال، وضعـف  التعليميـة كضعـف  العمليـة  فـي  الإداريـة  المشـاكل  مـن  الكثيـر  وجـود   •

.)2019 )الحسـيني،  الشـاملة  الجـودة  أسـلوب  عـن  البعـد  مـع  الفجائـي  والتحديـث 
لــذا حاولــت وزارة التربيــة والتعليــم منــذ عــام 2007 تنفيــذ برامــج لتأهيــل المعلميــن ورفــع كفاءتهــم، تماشــيا مــع القانــون 
رقــم 155 لســنة 2007 والــذي عُــرف باســم »قانــون الــكادر« الخــاص للمعمليــن؛ حيــث تضمــن إنشــاء »الأكاديميــة 
المهنيــة للمعلميــن« التــي تتولــى منــح شــهادة الصلاحيــة للمعلميــن؛ وهــي شــهادة لازمــة لترقــي المعلميــن واســتمرار 
تعاقداتهــم وعــدم فســخها بحســب هــذا القانــون )الجريــدة الرســمية العــدد 25 تابــع )م( فــي 21 يونيــو، 2007(. كمــا 
نــص القانــون المصــري علــى بعــض الحوافــز الماديــة للمعلميــن والتــي تســتهدف رفــع كفاءتهــم وتحفيزهــم ماديــا لتطويــر 
قدراتهــم المعرفيــة؛ فصــدر قــرار جمهــوري عــام 2012 عمــل علــى تعديــل بعــض مــواد هــذا القانــون، حيــث عمــد إلــي 
تعييــن الموجّهيــن ونظّــار المــدارس ووكلائهــم مــن خــال مســابقات ضمانــا للشــفافية، وتقديــم معاييــر الكفــاءة فــي اختيــار 
المرشــحين لهــذه المناصــب. نصــت هــذه التعديــات أيضــا علــى اعتبــار الــدروس الخصوصيــة مخالفــة قانونيــة، وإحالــة 
مــن يقومــون بالــدروس الخصوصيــة للتحقيــق والعقــاب بنــاء علــى قــرار مــن الوزيــر المختــص أو المحافــظ، كمــا نــص 
القــرار علــى رفــع قيمــة بــدلات الاعتمــاد بنســبة 50 % إضافيــة مــن الراتــب الأساســي، وفــي عــام 2014 تــم وضــع الخطــة 
الاســتراتيجية للتعليــم قبــل الجامعــي 2014-2030، وتــم إطــاق المبــادرة الرئاســية بعنــوان نحــو مجتمــع يتعلــم ويفكــر 

ويبتكــر والتــي كانــت أول ثمارهــا إطــاق بنــك المعرفــة المصــري والــذي بــدأ العمــل بــه فــي عــام 2016. 
وقــد امتــدت هــذه التغيــرات الجذريــة لتطويــر المناهــج بشــكل تدريجــي، ففــي عــام 2017 تــم الاســتعانة بخبــراء دولييــن 
ومؤسســات دوليــة )الخطــة الاســتراتيجية للتعليــم قبــل الجامعــي 2014-2030(. وحققــت الدولــة تحســنا ملحوظــا فــي 
مؤشــرات الإتاحــة ومعــدلات القيــد بمراحــل التعليــم قبــل الجامعــي وهــو مــا جعــل مؤشــر الفجــوة النوعيــة يأخــذ قيمــة ســالبة 
وفقــا لبيانــات 2020/2019، وعلــى مســتوى المخرجــات التعليميــة فقــد حققــت مصــر تقدمــا فــي عــدد مــن المؤشــرات 
فقــد انخفضــت معــدلات التســرب خاصــة بالنســبة لمراحــل التعليــم الإعــدادي كمــا ارتفعــت معــدلات الانتقــال مــن المرحلــة 
الابتدائيــة إلــى الإعــدادي. أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي عــام 2015 مبــادرة »المعلمــون أولا« بهــدف تقديــم تدريبــات 
للمعلميــن تســتهدف رفــع كفاءتهــم وتغييــر ســلوكياتهم داخــل الفصــل، وتعتمــد هــذه المبــادرة علــى تدريــب مجموعــات 
متتاليــة مــن المعلميــن علــى أن يقــوم المتدربــون بنقــل خبراتهــم لزملائهــم وتكويــن شــبكة لمجتمعــات الممارســة، ورغــم 
نجــاح البرنامــج فــي مراحلــه الأولــى، إلا أنــه تــم وقــف العمــل بــه فــي أغســطس 2020، نظــرا لانتهــاء التعاقــد مــع شــركة 
“Imagine Education” وهــي الشــركة الأجنبيــة الاستشــارية المنفــذة للمشــروع، وقــررت الــوزارة تفكيــك كل الشــبكات 
الميدانيــة الخاصــة بالمشــروع، وإنهــاء كل التكليفــات للمعلميــن والميســرين العامليــن ضمــن هــذا البرنامــج. تــم عقــد تدريبــات 
تخصصيــة ونوعيــة لأكثــر مــن 75 ألــف معلــم، علــى أســاليب نظــام الدمــج والتعامــل مــع الطــاب المدمجيــن، وكذلــك 
عقــد تدريبــات لأكثــر مــن 5400 معلــم ومديــر وإخصائــي علــى التعامــل مــع الطــاب المدمجيــن، فضــا عــن تقديــم دعــم 

تكنولوجــي لـــ 300 مدرســة دامجــة، وجــار تقديــم الدعــم لـــ 1300 مدرســة أخــرى.
 كمــا قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بتغييــر نظــام الثانويــة العامــة إلــى عــام واحــد بــدلا مــن عاميــن، كمــا أدخلــت نظــام 
»البوكليــت«، وتعريــب المــدارس التجريبيــة، وأنشــئت منصــة تعليميــة وبنــك للمعلومــات علــى الإنترنــت، وتغييــر المناهــج 
بإدخــال مناهــج جديــدة تســمح بالتفكيــر الإبداعــي بــدلا مــن أســلوب التلقيــن، واســتخدام نظــام »التابلــت« بــدلا مــن الكتــب 

المدرســية، إلا أنــه مــا زال مســتوى التعليــم فــي مصــر لــم يحــظ بالمســتوى المطلــوب )هــردو، 2018(.
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ثالثا: دور الإعلام في الاستثمار في رأس المال البشري
تناولــت العديــد مــن الدراســات والأدبيــات أهميــة الإعــام فــي نشــر الوعــي التنمــوي كمــا تطرقــت إلــى تنميــة وســائل 
الإعــام كشــرط أساســي لتعظيــم الاســتفادة مــن دور الإعــام فــي التنميــة، فالإعــام التنمــوي يُعــد فــي الوقــت الحالــي 
فرعــا مــن فــروع الإعــام وهــو أرقــى مســتويات اللغــة الإعلاميــة حتــى الآن وقــد كان عالــم الاتصــال ولبــر شــرام هــو أول 
مــن تحــدث عنــه فــي كتابــه وســائل الإعــام والتنميــة )الحربــي، 2016( فقــد تنــاول دور الإعــام فــي إحــداث التحــول 
الاجتماعــي والتغيــر والتحديــث فالإعــام التنمــوي يهــدف إلــى خدمــة قضايــا المجتمــع وأهدافــه. يعــرف الإعــام التنمــوي 
بأنــه المنظومــة الإعلاميــة التــي تعالــج قضايــا التنميــة )طواليبــة، 2016( فالإعــام التنمــوي غيــر معنــي بصناعــة التنميــة 
ولكنــه يســاعد علــى تهيئــة الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة مــن أجــل أن يســتجيب أفــراد المجتمــع لخطــط وبرامــج التنميــة.

 فقــد مــرت وســائل الإعــام بمراحــل عديــدة فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى نهايــة الخمســينيات كان هنــاك تجاهــل 
لتأثيــر وســائل الإعــام، أمــا فــي الســتينيات والســبعينيات فــكان هنــاك اهتمــام بــدور وســائل الإعــام فــي تعبئــة المــوارد 
البشــرية، ومــع بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين بــدأ الاهتمــام بالإعــام التنمــوي وأصبــح الإعــام وســيلة أساســية 
فــي تنفيــذ خطــط التنميــة. الإعــام التنمــوي الفعــال ضــروري وأساســي فــي تنميــة المجتمــع، فــإذا كان المواطــن هــو مــن 
يقــود عمليــة التنميــة فــإن الإعــام هــو الــذي يهيــئ المواطــن حتــى يقــود عمليــة التنميــة مــن خــال الرســائل الإعلاميــة 
الهادفــة والموجهــة، فنجــاح عمليــة التنميــة فــي الــدول التــي تســعى إلــى التقــدم والنمــو يرتبــط بنجــاح وســائل الإعــام فــي 
تحقيــق الإقنــاع وتزويــد المواطنيــن بالحقائــق والمعلومــات، فجانــب كبيــر مــن المعرفــة يحصــل عليــه المواطنــون مــن خــال 
وســائل الإعــام، وتأسيســا علــى مــا ســبق ســيتم تنــاول هــذا الجــزء مــن خــال محوريــن أساســيين يتنــاول المحــور الأول 
دور الإعــام التنمــوي فــي خلــق رأس مــال بشــري قــادر علــى مواجهــة التغيــر والتنميــة، ويتنــاول المحــور الثانــي الاســتفادة 

مــن الإعــام التنمــوي فــي خلــق طفــل قــادر علــى مواكبــة التغيــر والتطــور فــي المجتمــع.

المحور الأول: دور الإعلام التنموي في خلق رأس مال بشري قادر على مواجهة التغير والتنمية

تنفــق الــدول الملاييــن مــن ميزانيتهــا علــى البحــث العلمــي والتدريــب فقــد أثبتــت الدراســات أن كل دولار يتــم اســتثماره 
فــي التدريــب يعــود إلــى المؤسســة ثلاثيــن دولارا تقريبــا ممــا يــدل علــى أهميــة الإنفــاق علــى التعليــم والبحــث العلمــي 
والتدريــب )حســن، 2017(، ولكــن خلــق كــوادر بشــرية مهتمــة بالبحــث العلمــي والتعليــم لا يمكــن أن يتــم فــي ظــل غيــاب 
إعــام يســاعد علــى النهــوض بالقــوة البشــرية إعــام يبنــى ولا يهــدم فالإعــام يلعــب دورا هامــا فــي الاســتثمار فــي رأس 
المــال البشــري، فالحديــث عــن الرغبــة فــي تغيــر خصائــص الســكان والتوعيــة بخطــورة الزيــادة الســكانية علــى التنميــة 
والاســتفادة مــن القــوة البشــرية واســتغلالها الاســتغلال المثــل كل هــذا لا يمكــن أن يتــم بمنــأى عــن الإعــام الــذي يعــد 

شــريكا أساســيا للدولــة وذراعهــا فــي تحقيــق أهدافهــا التنمويــة.
 فقــد ظهــر مفهــوم التنميــة خــال مؤتمــر دولــي لليونســكو عــام 1975 وقــد توصــل إلــى أهميــة تســويق الوعــي عبــر 
وســائل الإعــام وذلــك مــن خــال تغييــر الاتجاهــات العامــة والســلوك، ففــي عــام 1995 وضــع ســتانلي ودنــس الملامــح 
الرئيســية لنظريــة التســويق الاجتماعــي والتــي تــدور حــول كيفيــة ترويــج الأفــكار التــي تعتنقهــا النخبــة فــي المجتمــع لتصبــح 

ذات قيمــة معتــرف بهــا )بــن ورقلــة، 2017(
كمــا ربــط »ولبــر شــرام« بيــن الإعــام والعلاقــات العامــة وبيــن التنميــة بهــدف تعبئــة الــرأي العــام مــن أجــل تنفيــذ 
خطــط التنميــة مــن خــال الربــط الثقافــي والاجتماعــي بيــن العلاقــات والمعتقــدات والقيــم وبيــن عمليــة تأهيــل وتغييــر أفــراد 
المجتمــع، فــإذا قامــت وســائل الإعــام بــدور محــوري فــي تذليــل العقبــات التــي تواجــه عمليــات التنميــة فــإن الدولــة تنجــح 
فــي تنفيــذ خطــط التطويــر والتنميــة فتوســيع آفــاق المواطــن وإيجــاد المرتكــزات المعنويــة ومواكبــة التقــدم والتغيــر وفتــح بــاب 
النقــاش الخــاص بالتنميــة وبرامجهــا وخططهــا مــن خــال تهيئــة عقــول وأذهــان وذوق المواطنيــن وحثهــا علــى المشــاركة 



محور التدخل الثقافي والتوعوي

37

فــي التنميــة والوقــوف ضــد أي خــروج عــن مســارات التنميــة كل هــذا مــن شــأنه نجــاح التنميــة.
فالإعــام هــو أســاس أي تغيــر وتطويــر مجتمعــي لأنــه يملــك الأدوات التــي يســتطيع مــن خلالهــا تبســيط وتســهيل 
الحــوار حتــى يناســب جميــع المتلقيــن، فمــن خلالــه يمكــن نشــر الآراء والأفــكار والمعتقــدات التــي تخــدم قضايــا التنميــة 
وتعــرف المواطنيــن بالمشــاكل التــي يعانــي منهــا المجتمــع وأســبابها ونتائجهــا، كمــا يملــك القــدرة علــى التصــدي للأفــكار 
والمعتقــدات الســيئة ممــا يســاعده علــى التصــدي للصــور النمطيــة والقوالــب الجامــدة فــي أذهــان المواطنيــن، فســلوك 
المواطنيــن يتأثــر بشــكل إيجابــي أو ســلبي بمــا يعــرض فــي وســائل الإعــام )بوهالــي، 2018(، فهــو يلعــب دورا محوريــا 
فــي خلــق بيئــة مناســبة لإنجــاح خطــط التنميــة فــي الدولــة؛ مــن خــال تعليــم المهــارات الأساســية وتعزيــز الطمــوح والابتــكار 
وحشــد وتعبئــة الــرأي العــام، فــإذا كانــت التنميــة البشــرية تقــوم علــى تطويــر عقــل الإنســان بالعلــم وتوعيتــه والحفــاظ علــى 
صحتــه؛ فهنــا يتضــح دور الإعــام فــي تغذيــة عقــل المواطنيــن بالأفــكار والعلــم والمعرفــة والمعلومــات الصادقــة بعيــدا عــن 

التحيــز وتزييــف الحقائــق، فالإعــام لــه دور ينافــس دور المدرســة والأســرة فــي التوعيــة والتنشــئة.

المحور الثاني: الاستفادة من الإعلام التنموي في خلق طفل قادر على مواكبة التغير والتطور في المجتمع

مــع أهميــة الاهتمــام بالإعــام مــن أجــل الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري فإنــه يجــب أن نتحــدث عــن دور وســائل 
الإعــام فــي تنشــئة الأطفــال، فهــي تعــد مــن الشــركاء الأوائــل المســئولين عــن التنشــئة الاجتماعيــة فالعائلــة والمدرســة 
ووســائل الإعــام كلهــم مســئولون عــن تزويــد الطفــل بالمبــادئ الأساســية للتربيــة والســلوك، فالأطفــال يقضــون فــي مشــاهدة 
التلفزيــون أكثــر ممــا يقضــون مــع أســرهم  فتأثيــر الإعــام علــى الطفــل لا يمكــن إنــكاره. فــي ظــل ثــورة الاتصــالات التــي 
نعيشــها اليــوم أصبــح الأطفــال علــى اطــاع علــى مئــات القنــوات التــي تقــدم ثقافــات وعــادات مختلفــة، فقــد أكــدت الأمــم 
المتحــدة علــى دور وســائل الإعــام فــي تثقيــف وتربيــة وتعليــم الأطفــال فقــد اقتحمــت وســائل الإعــام حيــاة الأطفــال 

وتركــت آثــارا بــارزة، منهــا مــا هــو إيجابــي ومنهــا مــا هــو ســلبي )آل علــي، 2006( 
وفقــا لشــرام، فــإن وســائل الإعــام لديهــا القــدرة علــى توجيــه الاهتمــام إلــى عــادات جديــدة أو ســلوك جديــد أو إلــى 
إي شــيء يتطلــب التغيــر الاجتماعــي، كمــا أنهــا تســتطيع رفــع تطلعــات الجماهيــر للتحــول مــن مجتمعــات ناميــة إلــى 
دول أكثــر تقدمــا. لوســائل الإعــام دور كبيــر فــي التعليــم ســواء بشــكل مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر، وهــو مــا نحتــاج 
إليــه لخلــق طفــل قــادر علــى مواكبــة التغيــر والتطــور فــي المجتمــع، فلقــد أصبــح مــن الصعــب اليــوم تخيــل حيــاة الأطفــال 
دون وســائل الإعــام ســواء التقليديــة أو الحديثــة، إلا أنــه مــع هــذا التغلغــل لوســائل الإعــام فــي حيــاة الأطفــال أصبــح 
هنــاك خطــر حقيقــي يواجــه الطفــل المصــري لأن الوقــت الــذي يقضيــه الأطفــال فــي مشــاهدة التلفزيــون وخاصــة أفــام 
الكارتــون جعلهــم يتعرضــون لكميــة أكبــر مــن العنــف وتكريــس المبــادئ والعقائــد الدينيــة والعــادات والتقاليــد التــي لا تتفــق 
مــع المجتمــع والتــي تؤثــر علــى ســلوك الطفــل المصــري. أثبتــت العديــد مــن الدراســات خطــورة بعــض المــواد الإعلاميــة 
التــي يتــم عرضهــا فــي وســائل الإعــام علــى الأطفــال فأفــام الكارتــون التــي كانــت وســيلة لتســلية وتعليــم الأطفــال فــي 
الماضــي أصبحــت اليــوم وســيلة تُعلــم الأولاد العنــف والقتــل والضــرب وغيرهــا مــن العــادات والتقاليــد التــي تضــر بأطفالنــا 
)الهــواري، 2013(. الاعتمــاد علــى أفــام الكارتــون التــي يتــم تعريبهــا أو التــي تقــدم باللغــة العربيــة الفصحــى والتــي يتــم 
إنتاجهــا مــن شــركات أجنبيــة جعــل الطفــل المصــري عرضــة لســلوكيات تبــرر العنــف واللامبــالاة وتغــرس فــي نفــوس 

الطفــل التمــرد ولا تقــدر قيمــة الوقــت 
فــإذا كنــا نتحــدث عــن أهميــة تغيــر الخصائــص الســكانية بمــا يتناســب مــع جهــود الدولــة فــي توفيــر حيــاة كريمــة 

للمواطنيــن فهنــا تبــرز أهميــة أن يقــوم الإعــام بالتالــي:
 * تكوين الآراء وخلق اتجاهات جديدة لدى المواطنين بما يتناسب مع خطط الدولة في التنمية.

 * الرقابة والإشراف وكذلك مكافحة كل أشكال الفساد التي تعوق عمليات التنمية.
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 * الترويـج والإعالن، حيـث يلعـب الإعالم التنمـوي دورا مهمـا فـي الإعالن عـن المشـاريع القوميـة وخطـط التنميـة 
التـي تقـوم بهـا الدولـة فـي مختلـف القطاعـات. 

 * خلـق الهويـة، حيـث تلعـب وسـائل الإعالم دورا مهمـا فـي الحفـاظ علـى كيـان المجتمـع وعاداتـه وتقاليـده خاصـة 
فـي ظـل الانفتـاح التكنولوجـي الـذي يشـهده العالـم حاليـا لـذا يجـب أن تقـوم وسـائل الإعالم بتعزيـز الهويـة وربـط 

الأفـراد بمجتمعاتهـم.
 * التعليـم والتدريـب والتثقيـف، حيـث تقـوم وسـائل الإعالم بـدور هـام فـي توفيـر المـواد التعليميـة بصـورة جذابـة مـن 
خالل القنـوات التلفزيونيـة فضال عـن دورهـا فـي نشـر الثقافـة بيـن المواطنيـن بمـا يتناسـب مـع مختلـف الفئـات فـي 

المجتمـع.
لــذا فــإن مــن الضــروري أن تكــون هنــاك خطــط إعلاميــة متكاملــة تتماشــى مــع خطــط التنميــة، التــي تقــوم بهــا الدولــة 
فالمؤسســات الإعلاميــة جــزء لا يتجــزأ مــن مؤسســات المجتمــع، فــا يمكــن رســم الخطــط والسياســات الإعلاميــة بمنــأى 
عــن خطــط التنميــة فــي الدولــة، حتــى يكــون هنــاك دور إيجابــي لوســائل الإعــام فــي توعيــة وتثقيــف المواطنيــن. حيــث 
إن الإعــام لا ينتــج التنميــة بــل هــو مــن يمهــد الطريــق إليهــا، فهــو ليــس محفــزا فقــط بــل هــو موجــه وطــرف أساســي 
فــي صناعــة التنميــة )العمــري، 2016(؛ فيجــب تجــاوز مرحلــة الإعــام الوصفــي المبنــي علــى المعارضــة والانتقــال 
إلــى مرحلــة الإنتــاج بــدلا مــن الدعايــة والخطابــات الأيدلوجيــة )بولعوالــي،2011(. يقــوم الإعــام بدراســة موضوعيــة 
لظواهــر وقضايــا المجتمــع والتنقيــب عــن أســبابها وتوعيــة الــرأي العــام بهــا، وتبنــي اســتراتيجية إعلاميــة مخطــط لهــا بمــا 
يتناســب مــع عمليــة التنميــة فــي الدولــة، وعــدم الاعتمــاد علــى الأخبــار والتقاريــر والحمــات الإعلانيــة مدفوعــة الثمــن 
فقــط، التــي لــن تنجــح فــي تغييــر معتقــدات وأفــكار المواطنيــن، كمــا يجــب أن تضــم هــذه الاســتراتيجية أهدافــا اجتماعيــة 
نابعــة مــن حاجــات المجتمــع الأساســية ومصالــح المواطنيــن. يجــب أن يكــون هنــاك ارتبــاط بيــن خطــط التنميــة والإعــام 
والعمــل علــى إنجــاح هــذه الخطــط، وأن يتــم طــرح القضايــا بأســلوب واقعــي يقــوم علــى الحجــج والمنطــق فــي إقنــاع النــاس 
ويحتــرم عقــل المشــاهد، وأن تشــمل كل المجــالات وينهــض بــكل فئــات المجتمــع، وأن يهتــم بالمجتمعــات الريفيــة وتوفيــر 
المعلومــات والإحصــاءات للعامليــن فــي الإعــام وتزويدهــم بالمعرفــة حتــى يتمكنــوا مــن نقلهــا إلــى الجمهــور )كنــازة، 

.)2018

النتائج
يعــد التعليــم أحــد أهــم مرتكــزات الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، ولذلــك تحــرص الــدول علــى النهــوض بالتعليــم 
لديهــا والاســتثمار فــي ذلــك القطــاع بشــكل كبيــر، لضمــان إعــداد رأس مــال بشــري يســاعد فــي التنميــة الشــاملة والمســتدامة 
بمــا يمثــل عائــدات كبيــرة علــى الاقتصــاد القومــي لتلــك الــدول. تعتبــر قضيــة التعليــم مــن القضايــا المثيــرة للجــدل فــي 
المجتمــع المصــري حيــث تــزداد رغبــة الدولــة المصريــة فــي رفــع كفاءتــه بمــا يضمــن اســتثمارا مميــزا فــي رأس المــال 
البشــري المصــري والمتمثــل فــي الزيــادة الســكانية الســريعة فــي مصــر. وتقــوم الدولــة المصريــة بالعمــل علــى تطويــر التعليــم 
لرفــع قــدرات وخبــرات المواطــن المصــري العلميــة والعمليــة، وعلــى الرغــم مــن هــذا التوجــه المحمــود، والتأثيــرات الإيجابيــة 
التــي تتحقــق، إلا أن النتائــج لــم تصــل للحــد المأمــول بعــد، بالإضافــة إلــى انتشــار ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة رغــم كل 

المحــاولات المضنيــة للقضــاء عليهــا.
إن الإنفــاق علــى التعليــم هــو اســتثمار فــي رأس المــال البشــري لــه عائــد إيجابــي حقيقــي ســواء علــى مســتوى دخــل 
الفــرد، وكذلــك علــى مســتوى الدخــل القومــي، كمــا أنــه ذو تأثيــر علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، 
وهــو مــا أثبتتــه التجــارب الناجحــة للعديــد مــن الــدول التــي حققــت نجاحــات كبيــرة فــي مجــال النمــو الاقتصــادي خــال 

الخمســين عامــا الماضيــة.
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وانطلاقــا ممــا تــم عرضــه عــن دور الإعــام التنمــوي فــي تقبــل المجتمــع للتغيــر والتطــور فأنــه يجــب التأكيــد علــى 
أهميــة وضــع اســتراتيجية إعلاميــة وطنيــة تقــوم علــى توحيــد جهــود مختلــف الجهــات الإعلاميــة وتقــوم علــى آليــات فعالــة 
تخــدم التنميــة التــي تقــوم بهــا الدولــة فضــا عــن الاهتمــام بالترفيــه الهــادف الــذي ينمــى الحــواس والمعرفــة وزيــادة وعــي 
المواطنيــن والعمــل علــى توفيــر الرغبــة الحقيقــة فــي التغيــر الاجتماعــي لــدى المواطنيــن مــن خــال نقــل الأفــكار والقيــم 
والمفاهيــم التــي تســهم فــي رفــع مســتوى المواطنــون الفكــري والثقافــي بــدلا مــن التركيــز علــى الإعــام الــذي يصــرف الانتبــاه 
ويزيــف وعــى الأفــراد وينشــر الخرافــات والعــادات الســيئة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة جعــل الأطفــال شــركاء للدولــة فــي 
وضــع هــذه الاســتراتيجية الإعلاميــة حتــى يتــم توفيــر مــواد إعلاميــة تشــبع احتياجاتهــم ورغباتهــم. لا يمكــن أن يتــم ذلــك 
دون الاســتثمار فــي المــوارد البشــرية العاملــة فــي مجــال الإعــام وتمكيــن المبدعيــن والموهوبيــن مــن الشــباب وتعزيــز 
القــدرات الشــابة مــن خــال الاهتمــام بالتدريــب ونقــل الخبــرات المختلفــة والاهتمــام بجعــل الشــباب والأطفــال شــركاء فــي 
وضــع الخطــط الإعلاميــة بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم ورغباتهــم، كمــا يجــب ألا يكــون الإعــام مجــرد رد فعــل لمــا 
يعــرض فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي ولكــن يجــب أن يكــون لديــه مــن الســبق والأفــكار الجديــدة غيــر المألوفــة التــي 

تقــوم بتقديــم إنجــازات الدولــة وخطــط التنميــة بطريقــة مبتكــرة وتوفيــر المعلومــات بشــفافية.
تملــك الدولــة المصريــة عــددا كبيــرا مــن القنــوات التلفزيونيــة والصحــف فهــي لديهــا رأس مــال إعلامــي كبيــر لــذا فهــي 
لديهــا القــدرة علــى إدارة هــذه الثــروة الكبيــرة فيمــا يفيــد الصالــح العــام، فــإن اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون يملــك 24 محطــة 
وشــبكة إذاعــات متخصصــة وموجهــة بلغــات كثيــرة فهــو يمتلــك منابــر إعلاميــة لديهــا القــدرة علــى توصيــل رســالة إعلاميــة 
تنمويــة تخــدم خطــط الدولــة التنمويــة. يتجلــى ذلــك فيمــا لــدى الدولــة مــن قنــوات محليــة قــادرة علــى مناقشــة قضايــا 
ومشــكلات كل محافظة وتوفير التوعية اللازمة للتغلب على هذه المشــكلات، فضلا عن أهمية إشــراك وســائل الإعلام 
فــي دعــم اســتراتيجية التعليــم الجديــدة التــي تتبناهــا الدولــة باعتبــار أن التعليــم والإعــام يكمــل كل منهمــا الآخــر، فالبرامــج 
التعليميــة لهــا دور فــي التغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه التعليــم مــن نقــص المدرســين وارتفــاع كثافــة الفصــول فــي 

المــدارس كمــا أن لديهــا القــدرة علــى مواكبــة التطــور التربــوي فضــا عــن دورهــا فــي المســاهمة فــي محــو أميــة الكبــار.

الخاتمة والتوصيات
بنــاء علــى مــا تــم عرضــه توصلــت الورقــة إلــى مجموعــة توصيــات تهــدف إلــى تطويــر دور التعليــم والإعــام للنهــوض 

بــرأس المــال البشــري فــي مصــر واســتغلاله بالشــكل الأمثــل فــي دفــع عجلــة التنميــة وذلــك مــن خــال:
1. وضـع فلسـفة واضحـة للتعليـم فـي مصـر تقودهـا وزارة التربيـة والتعليـم المصريـة، تطبـق علـى جميـع المـدارس 
المصريـة بمختلـف أنواعهـا ولا يسـمح بالعمـل خـارج هـذه الفلسـفة بـأي شـكل مـن الأشـكال لضمـان حصـول جميـع 

المصرييـن علـى نفـس التعليـم.
2. إعادة هيكلة النظام الإداري للعملية التعليمية المصرية بحيث تكون وزارة التربية والتعليم هي المسئول المركزي 
عـن السياسـات والخطـط التعليميـة فـي مصـر، وأن يقتصـر دور المديريـات التعليميـة علـى مراقبـة تنفيـذ تلـك الخطـط 

والسياسات، ومراجعة الوضع الإداري للمنشآت والمعلمين فقط.
3. وضـع إطـار عـام للمناهـج المطلـوب تدريسـها خالل العـام الدراسـي، والأهـداف المرجـوة منـه، مـع تـرك إدارة 

العمليـة التعليميـة وتحديـد طـرق التدريـس داخـل المـدارس لـكلٍ مـن مجلـس الآبـاء والمعلميـن.
4. تغييـر نظـام تعييـن المعلميـن بحيـث يشـترط فـي معلـم المرحلـة الابتدائيـة حصولـه علـى درجـة الماجسـتير فـي 
علـوم التربيـة والاجتمـاع، وكذلـك حصـول معلمـي المراحـل المتقدمـة علـى درجـة الماجسـتير فـي مجـال علمي يناسـب 

تخصصهم.
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5. التوسـع فـي إنشـاء المـدارس المتخصصـة للمراحـل المتوسـطة بمـا يتناسـب مـع احتياجـات سـوق العمـل، مـع 
الاعتمـاد علـى التدريـب العملـي بحيـث يمثـل 75 % علـى الأقـل مـن المحتـوى الدراسـي.

6. إطالـة مـدة اليـوم الدراسـي لمـدة 8 سـاعات بحيـث يشـمل 3 سـاعات لدراسـة المناهـج العلميـة، و3 سـاعات 
البحثيـة. والمناقشـات  البحثـي  للنشـاط  وسـاعتين  والرياضيـة،  الفنيـة  للأنشـطة 

7. إطالق قنـاة مصريـة خالصـة للأطفـال تقـدم محتـوى يهـدف إلـى غـرس القيـم الإيجابيـة التـي تتماشـى مـع عـادات 
وتقاليـد المجتمـع المصـري وتؤكـد علـى الهويـة المصريـة وتشـجع الأطفـال علـى الابتـكار والإبـداع مـن خالل نقـل 
المعرفـة والعلـم والمعلومـات بطريقـة شـيقة وجذابـة وذلـك مـن خالل التعـاون بيـن الدولـة والقطـاع الخـاص ومنظمـات 

المجتمـع المدنـي
8. قيـام كل قنـاة فضائيـة بتقديـم برنامـج للأطفـال يهـدف إلـى مناقشـة قضايـا المجتمـع بأسـلوب يتماشـى مـع سـن 
الأطفـال وبأسـلوب شـائق وجـذاب قـادر علـى توصيـل المعلومـات ونقـل المعرفـة وتشـجيع الأطفـال علـى الإبـداع 
والابتكار وتشـجيع مواهب الأطفال وتزويدهم بالمهارات المسـتقبلية والاسـتماع إلى أفكارهم وعرض وجهات نظرهم 

دون اسـتخفاف أو اسـتهانة بعقولهـم وجعلهـم شـركاء فـي تقديـم هـذه البرامـج.
9. صناعـة أفالم كارتـون مصريـة تقـدم القـدوة للطفـل المصـري مـن خالل عـرض نمـاذج إيجابيـة للشـباب المصـري 
الرائـد فـي مجـالات عديـدة والاهتمـام بتحفيـز عقـول الأطفـال وتشـجيعهم علـى التفكيـر والإبـداع والتأكيـد علـى الهويـة 
المصريـة وقيـم المجتمـع وعاداتـه فـي كل مـا يقـدم فـي هـذه الأعمـال مـع ضـرورة اسـتخدام لغتنـا العربيـة وذلـك مـن 
خالل توفيـر الدعـم المـادي عـن طريـق التعـاون بيـن الدولـة والقطـاع الخـاص، وكذلـك الدعـم المعنـوي لصناعـة أفالم 

الكارتـون عـن طريـق تنظيـم مسـابقات لأفضـل الأعمـال والمنافسـة بهـا فـي الخـارج.
10. الاهتمـام بـدور الإعالم فـي التعليـم فقـد قامـت وزارة التربيـة والتعليـم بتوفيـر قنـاة مدرسـتنا كمـا قامـت بتوفيـر 
برامـج تعليميـة لكنهـا فـي حاجـة إلـى تقديـم المـواد التعليميـة علـى هـذه القنـوات بطريقـة شـيقة وجذابـة قـادرة علـى جـذب 
اهتمـام الأطفـال لأن هـذه القنـوات لديهـا القـدرة علـى تقديـم التجـارب العلميـة التـي يصعـب إجراؤهـا فـي المـدارس 
بالإضافـة إلـى عـرض دورة حيـاة الإنسـان والحيوانـات وأنواعهـا وبيئتهـا باسـتخدام الرسـوم المتحركـة والفيديوهـات مثـل 
قنـاة ناشـيونال جيوغرافيـك كيـدز كمـا يمكـن عـرض المقاطـع الصوتيـة والفيديوهـات التعليميـة والاعتمـاد على الألعاب 
التـي تسـاعد علـى التركيـز والانتبـاه والإدراك لـدى الأطفـال فـكل هـذا مـن شـأنه أن يجعـل الطفـل أكثـر قـدرة علـى 

اسـتقبال المعلومـة بأسـلوب بسـيط.
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The Role of Education and Media in the Promotion of Human 
Capital

Abstract
This paper aims to focus on highlighting the population increase as a human force 
capable of achieving economic development, if it is qualified to adapt to the technological 
development that we are living today, through the role of education and media as the 
main pillars of building human capital. Based on this, the paper focuses on the Egyptian 
child as the man of the future. If we invest in our children, the optimal investment will 
enable us to change the shape of the future and create a generation capable of Keeping Up 
With the jobs of the future and capable of innovation and creativity. therefore, the paper 
focuses on two main axes, namely education and media. As for the education axis, the 
Egyptian leadership’s interest in the educational process has remained over the past years, 
but this interest has not achieved its goal and has even received a lot of criticism, both 
for the length of the curricula or their difficulty because they are imported from abroad 
and are not suitable for the Egyptian child, as well as our neglect of the most important 
part in development, which is the teacher, which is the most important element in the 
education system, so the paper will present a vision inspired by international experiences 
in this axis, but in line with Egyptian reality, and the second axis is the media and its 
role in providing media materials that suit Egyptian customs and traditions and works to 
strengthen Egyptian identity and aims to consolidate knowledge and creativity؛ Instead 
of content that incites violence and murder and inculcates values and customs that are 
contrary to our Arab and Islamic societies.

Keywords: Education, media, human capital, population increase, child, teacher
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